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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧١٧ 

الثلاثاء، ١١ آذار/مارس  ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-27470 (A)
*0327470*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (غينيا) السيد تراوري   
الأعضاء: 

 
ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتحاد الروسي

 
السيد غتيلوف 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مننديس اسبانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مقداد الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ستريتر شيلي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دولا سابليير فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ندومبي إيبولي الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك 
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

رسالة مؤرخة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيــس مجلـس الأمـن مـن القـائم بالأعمـال المؤقـت 
 (S/2003/283) للبعثة الدائمة لماليزيا لدى الأمم المتحدة  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

رسـالة مؤرخـة ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٣ موجهــة إلى 
رئيـس مجلـس الأمـن مـن القـــائم بالأعمــال المؤقــت 
للبعثــــة الدائمــــة لماليزيــــا لــــدى الأمــــم المتحـــــدة 

 (S/2003/283)
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـــت رســـائل مـــن ممثلـــي الأرجنتـــين وأســـتراليا وألبانيـــــا 
ـــران الإســلامية وأيســلندا والــبرازيل  وإندونيسـيا وجمهوريـة إي
ــــة  وبوليفيــا وبيــلاروس وتــايلند وتركيــا والجزائــر والجماهيري
ــــة كوريـــا  العربيــة الليبيــة والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوري
وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجنوب أفريقيـا وجورجيـا 
وزمبـــابوي والســـلفادور وســـنغافورة والســـودان وسويســــرا 
ــــام وكنـــدا وكوبـــا وكولومبيـــا  والعــراق والفلبــين وفييــت ن
والكويت ولاتفيا ولبنـان وماليزيـا ومصـر والـنرويج ونيجيريـا 
ونيكاراغوا ونيوزيلندا والهند واليابان واليونـان، يطلبـون فيـها 
توجيــه دعــوة إليــهم للاشــتراك في مناقشــة البنــد المــــدرج في 
جـدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـــة أعــتزم، 
ـــــتراك في  بموافقـــة الـــس، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين إلى الاش
المناقشـة، دون أن يكـون لهـم حـق التصويــت، وفقــاً لأحكــام 
الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد الــدوري (العــراق) 
مقعداً إلى طاولة الس؛ وشغل السيد ليسـتري (الأرجنتـين)، 
والســيد دوث (أســتراليا)، والســيد نيشــو (ألبانيــا)، والســـيد 

ـــــران  هدايـــت (إندونيســـيا)، والســـيد ظريـــف (جمهوريـــة إي
الإســلامية)، والســيد إنغولفســون (أيســلندا)، والســيد مـــورا 
(الـبرازيل)، والسـيد موريلـو دي لا روشـا (بوليفيـا)، والســـيد 
إيفـانوف (بيـلاروس)، والسـيد كاسمسـارن (تـايلند)، والســـيد 
جنكــيزر (تركيــا)، والســيد بعلــي (الجزائــر)، والســيد عـــون 
(الجماهيرية العربية الليبية)، والسيد باديـا تونـوس (الجمهوريـة 
الدومينيكية)، والسيد صن جون - يونـغ (جمهوريـة كوريـا)، 
والسيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)، والسيد 
كومالو (جنوب أفريقيا)، والسيد لوردكيبـانيدزا (جورجيـا)، 
ـــيزاتي  والســيد تشــيديافزيكو (زمبــابوي)، والســيد لاغــوس ب
(السـلفادور)، والسـيد محبوبـاني (ســـنغافورة)، والســيد عــروة 
(الســودان)، والســــيد شـــتالين (سويســـرا)، والســـيد مانـــالو 
(الفلبــين)، والســيد نغــو دوك ثــــانغ (فييـــت نـــام)، والســـيد 
ـــا (كوبــا)، والســيد  هـاينبيكر (كنـدا)، والسـيد رودريغـز باري
جيرالدو (كولومبيا)، والسيد أبو الحسـن (الكويـت)، والسـيد 
يغرمانيس (لاتفيا)، والسيد دياب (لبنان)، والسيد زين الديـن 
ــــبي  (ماليزيـــا)، والســـيد أبـــو الغيـــط (مصـــر)، والســـيد كول
(النرويج)، والسيدة يحيي (نيجيريا)، والسيد سـيفيلا سـوموزا 
ـــار  (نيكــاراغوا)، والســيد مكــاي (نيوزيلنــدا)، والســيد نامبي
(الهنـد)، والسـيد هاراغوتشـي (اليابـان)، والسـيد فاســيلاكيس 

(اليونان) المقاعد المخصصة لهم إلى جانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائـم 
للجمهوريـة العربيـة السوريـــة لـدى الأمـم المتحـدة وفيمـا يلـي 

نصها: 
�أتشـرف بـأن أطلـب دعـــوة ســعادة الســيد 
يحيى المحمصاني، المراقب الدائم لجامعـة الـدول العربيـة 
لدى الأمم المتحدة للاشـتراك في مناقشـة بنـد جـدول 
الأعمال المعنون �الحالة بين العـراق والكويـت� الـتي 
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ستبدأ يوم ١١ آذار/مارس ٢٠٠٣، وفقا للمــادة ٣٩ 
من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن�. 

وسـتصدر تلـك الرســـالة بوصفــها وثيقــة مــن وثــائق 
 .(S/2003/292) مجلس الأمن

وإذا لم أسمــع اعتراضــــا، فســـأعتبر أن مجلـــس الأمـــن 
يوافق، بموجــب المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، علـى 

توجيه الدعوة إلى السيد يحيى المحمصاني. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمـم 
المتحدة، السيد يحيى المحمصـاني إلى شـغل المقعـد المخصـص لـه 

إلى جانب قاعة الس. 
وأود أن أبلغ الس بأنني تلقيــت رسـالة مؤرخـة ١١ 
آذار/مارس ٢٠٠٣ من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمـة 

للسودان لدى الأمم المتحدة، وفيما يلي نصها: 
�بصفـــتي رئيســـا للمجموعـــــة الإســــلامية، 
أتشرف بأن أطلب توجيه الدعوة للسفير مختار لمـاني، 
المراقـب الدائـم لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي لـــدى الأمــم 
المتحدة للاشتراك في مناقشة مجلس الأمن لبند جدول 
ـــة بــين العــراق والكويــت�،  الأعمـال المعنـون �الحال
عملا بالأحكام ذات الصلة من ميثـاق الأمـم المتحـدة 
ــــس  والمـــادة ٣٩ مـــن النظـــام الداخلـــي المؤقـــت ل

الأمن�. 
وسـتصدر تلـك الرســـالة بوصفــها وثيقــة مــن وثــائق 

 .S/2003/298 مجلس الأمن
وإذا لم أسمــع اعتراضــــا، فســـأعتبر أن مجلـــس الأمـــن 
يوافق، بموجــب المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، علـى 

توجيه الدعوة إلى سعادة السيد مختار لماني. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو السـيد لمـاني إلى شـغل المقعـد المخصـــص لــه إلى 
جانب قاعة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع مجلـس الأمـن اسـتجابة للطلـب الـوارد 
ـــــارس ٢٠٠٣ والموجهــــة إلى  في الرســـالة المؤرخـــة ٧ آذار/م
رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال المؤقـت للبعثـة الدائمـة 

 .(S/2003/283) لماليزيا لدى الأمم المتحدة
ــــز  وأرحــب بوجــود نائبــة الأمــين العــام الســيدة لوي

فريشيت معنا في هذه الجلسة. 
وقبـل افتتـاح المناقشـة، أود أن أطلـب مـن المشـــتركين 
ألا تتجاوز مدة بيانام سـبع دقـائق حـتى يتسـنى للمجلـس أن 
يعمل على نحو يتسـم بالكفـاءة ضمـن حـدود جدولـه الزمـني. 

وأشكركم على تفهمكم وتعاونكم. 
أعطي الكلمة الآن إلى ممثل العراق. 

ــــة): يـــود  الســيد الــدوري (العــراق) (تكلــم بالعربي
وفدي أن يتقدم إليكم بالشكر على عقد هذه الجلسة العلنيـة. 
كمـا ونتقـدم بالشـكر لوفـد ماليزيـا، رئيـــس مكتــب التنســيق 
لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز علـى طلـب عقـــد هــذه الجلســة، 
شـعورا منـــه بضــرورة الاســتماع إلى رأي اتمــع الــدولي في 
إطـار مـن الشـفافية والمسـؤولية الجماعيـة أمـام مشـكلة خطــيرة 

وديد بالعدوان ضد دولة عضو في الحركة. 
وســأركز في بيــاني هــذا علــى إجابــات علــى بعـــض 
التساؤلات التي ترد في ذهن العديد من ممثلي الدول، وخاصـة 
بعد عملية خلط الأوراق والادعاءات الزائفة وغير الصحيحـة 
التي تروج لها الولايات المتحدة وبريطانيا بشـأن الـتزام العـراق 

وتنفيذه لقرارات مجلس الأمن. 
أولا، هل أبدى العراق امتثالا لقـرارات مجلـس الأمـن 

ذات الصلة  بترع السلاح؟ 
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ـــترة ثمــاني  لقـد تعـاون العـراق مـع الأنسـكوم خـلال ف
سنوات، بحيث تم إنجـاز ٩٥ في المائـة مـن مـهام نـزع السـلاح 
حتــى عــام ١٩٩٤، أي بين عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٤، وهـذا 
مـا أكـده السـيد إيكيـوس آنـذاك. واسـتمر التعـاون حـتى عـــام 
ـــتر وهــو  ١٩٩٨. ونتيجـة لذلـك، اعـترف السـيد سـكوت ري
أمريكـي الجنسـية وكبـــير المفتشــين آنــذاك بأنــه لم يعــد لــدى 
ـــوم، وبعــد عــودة المفتشــين  العـراق أسـلحة دمـار شـامل. والي
الذين تم سحبهم في عام ١٩٩٨ من قبل السيد بتلر بناء علـى 
أمر من الولايات المتحدة الأمريكية، بـين الدكتـور بليكـس في 
إحاطته يوم ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣، أن العراق يتعاون بفعاليـة 

مشيرا بالتفصيل إلى حجم وطبيعة هذا التعاون. 
ثانيا، هل توجد مشكلة في موضوع وصول المفتشين 

إلى المواقع المطلوب تفتيشها؟ 
ويجيـب السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي بـأن العــراق 
قد فتح جميـع الأبـواب والمواقـع أمـام المفتشـين ولم تحصـل أيـة 
إعاقـة، وأن التفتيـش الجـاري حاليـا هـو تفتيـش جـدي وفعــال 
وفوري بحيث يمكن للمفتشين الوصول إلى أي موقـع يرغبـون 

به بيسر ودون مشاكل تذكر. 
ثالثا، هل وجد المفتشون أسلحة دمار شامل؟ 

لقـد أكـدت إجابـات السـيدين بليكـس والــبرادعي أن 
ـــش لم تكشــف عــن وجــود أي ســلاح دمــار  عمليـات التفتي
شامل، ولا برامج لصنع مثـل هـذه الأسـلحة. وأن العـراق قـد 
أعلـن مؤخـرا عـن برامـــج الصواريــخ مــن جانبــه ويقــوم الآن 
بإشراف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بتدمـير 

هذه الصواريخ التي اعتبرا اللجنة أسلحة محظورة. 
رابعـا، هـل اســـتطاعت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
إثبـات وجـود أســـلحة أو برامــج محظــورة مــن خــلال الأدلــة 

الاستخبارية والوثائق التي قدمتها؟ 

الجـواب علـــى هــذا الســؤال كذلــك قدمــه الســيدان 
بليكــس والــبرادعي بــالنفي. لا بــل إن إحــدى الوثــائق الــــتي 
قدمت والتي تزعم محاولة استيراد العـراق لليورانيـوم مـن دولـة 

أفريقية، قد ثبت تزويرها. 
وإن آخـر تقريـر اســـتخباري قدمتــه بريطانيــا هــو في 
الأصل دراسة لطالب مـن أصـل عراقـي قـام ـا في بدايـة عـام 
١٩٩٠ وتحتـوي علـى معلومـات منشـورة أصـلا وقـــد نقلتــها 
المخابرات البريطانية بأخطائها اللغوية على حـد قـول الطـالب 

نفسه. 
أمــا مــا قدمــه السيد بـــاول ممـا سمـي بأدلـــــة بتـاريخ 
ـــتي بحــوزة  ٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ فلـم يثبـت أمـام الحقـائق ال
المفتشـين بعـــد أربعــة أشــهر مــن التفتيــش المعــزز في العــراق. 
وبالتـالي لم تثبـت صحـة ولا حقيقـة واحـدة منـــها، كمــا عــبر 

عنها السيد باول. 
خامسا، هل هناك قصور في عمل المفتشــين وقدراـم 
وإمكانام العلمية والتكنولوجيـة في الكشـف عـن أي سـلاح 

محظور أو برامج تسليح محظورة؟ 
لقد تم تزويد المفتشين بأحدث الأجهزة مـن رادارات 
ــــبري للتربـــة والميـــاه والهـــواء، وأجـــهزة  وأجــهزة فحــص مخت
استشـعار مـن بعـد تتقصـى المـواد في أعمـاق الأرض، وأجـهزة 
تردد، وطائرات استطلاع جوي. ولم يتدخل العراق في عمـل 

المفتشين من الناحية الفنية مطلقا. 
سادســا، ألم يكــن القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) مبــــادرة 
بريطانيـة - أمريكيـة لتعزيـز نظـام التفتيـش، ومحاولـة لاســتبعاد 

العمل بالقرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)؟ 
إن قبــــول العــــــراق التعـــــامل مـــــع القـــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، وتنفيـذه الدقيـق لمضامينـــه قــد ضيــع الفرصــة الــتي 
كانت تتطلع الولايات المتحـدة وبريطانيـا إلى الاسـتفادة منـها 
واســتغلالها لشــن حــرب علــى العــراق. ولمــا ضـــاعت هـــذه 
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الفرصـة، بـدأوا يشــككون في التفتيــش والمفتشــين وقدراــم، 
وتحولـوا إلى البحـث عـن ذرائـع أخـــرى جديــدة كالإرهــاب، 
وتغيـير النظـام، وديـد العـراق لجيرانـه وللمصـالح الأمريكيـــة، 
وضرورة نزع ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل بالقوة. وهـذا 

يعني شن الحرب، وهو الهدف الرئيسي من كل هذه اللعبة. 
سابعا، هل أن الوثيقة التي قدمتها لجنة الأمـم المتحـدة 
للرصــد والتحقــق والتفتيــش (أنموفيــك) إلى مجلــس الأمـــن في 
جلسته الأخيرة، (S/2003/232) وهي الوثيقة المعنونة �مسائل 
نزع السلاح المعلقـة� تعـني وجـود أسـلحة دمـار شـامل لـدى 

العراق؟ 
أجـاب السـيد بليكـس علـى هـذا الســـؤال بــالقول إن 
وثيقـة مسـائل نـزع الســـلاح المعلقــة لا تقــدم أي دليــل علــى 
امتلاك العراق لأية أسلحة أو برامج محظورة. وإنما هـي أسـئلة 
الإجابة عليها تمكن أنموفيك من التحقق من تدمير سـابق لهـذه 
الأسلحة تم في عام ١٩٩١، دف ما أطلق عليه الوصول إلى 
الموازنة المادية. وهو أمر تؤكد عليه أنموفيك كما كانت قبلها 

اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (أنسكوم) تؤكد عليه. 
ـــن أنموفيــك منــذ وقــت  إن العـراق كـان قـد طلـب م
ـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) تقــديم مثــل هــذه  سـابق حـتى علـى الق
ــة  الوثيقـة. ويتطلـع إلى اليـوم الـذي يتـم فيـه إطلاعـه علـى قائم
بالمهام الرئيسية المطلوب تنفيذهـا مـن العـراق في أقـرب وقـت 

ممكن حتى يتسنى له دراستها والإجابة عليها. 
ثامنـا، وبشـــأن مــا أطلــق عليــه أدلــة جديــدة خــلال 
اليومين الأخيرين السابقين لجلسـة الـس هـذه، تزعـم الإدارة 
الأمريكيــة وبريطانيــا أن العــراق قــد وقــــع في دائـــرة الخـــرق 
المادي. وهذا التصور يعكـس دون شـك المـأزق الـذي تعيشـه 
الإدارة الأمريكية في عدم تمكنها من إثبات ادعاءاا السـابقة، 
حيـث تحولـت هـــذه الادعــاءات إلى موضــوع يثــير الســخرية 
ـــار،  حقـا. فـلا يعـدو الأمـر أكـثر مـن طـائرة صغـيرة بـدون طي

تجريبيــة، بدائيــة ولا يوجــد إنتــاج نمطــي منــها مطلقــا. وقـــد 
اطلعـت عليـها أفرقـة التفتيـش، وعرفـت قياســاا وتفاصيلــها، 
وتحققت من مواصفاا الفنية، خاصة فيما يتعلق بسـعة خـزان 
الوقـود والمحـــرك. وتمــت تجربتــها ضمــن دائــرة المطــار. وتتــم 
السيطرة على هذه الطائرة التجريبيـة راديوويـا، وضمـن مـدى 
رؤية المسيطر الأرضي، الـتي لا تزيـد علـى ثمانيـة كيلومـترات. 
وهـي ـذا ليســـت ســلاح دمــار شــامل، ولا وســيلة إيصــال 

تتجاوز المدى المحدد في قرارات مجلس الأمن. 
ـــهاكا ماديــا لقــرارات مجلــس  هـل هـذا يعتـبر حقـا انت
ـــــذا أتركــــه  الأمـــن، وبـــالذات القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)؟ ه
للأعضاء لكي يتبينـوا حقيقـة هـذه الادعـاءات، الـتي تعـبر عـن 
إفلاس الإدارة الأمريكية في إقنـاع اتمـع الـدولي بالأدلـة الـتي 
أرادت تقديمـها حـتى اليـوم. فـالموضوع أولا وأخـــيرا، بالنســبة 

لنا، موضوع موكل إلى لجنة أنموفيك، وهي التي ستقرر. 
أود أن أي بياني بالإشـارة إلى نقطتـين. الأولى، هـي 
أن العـراق يـدرك منـــذ بدايــة التعــامل مــع هــذا الموضــوع أن 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سوف تشـككان في أيـة 
نتيجـة يمكـن التوصـل إليـها مـــهما كــانت هــذه النتيجــة. لأن 
هدفهما ليس نزع السلاح، الذي أنجز فعلا، والذي سـتتحقق 
منه قريبا أنموفيـك والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. الولايـات 
ـــدا. وهدفــهما في حقيقــة  المتحـدة وبريطانيـا تعرفـان ذلـك جي
الأمـر هـــو وضــع اليــد علــى نفــط العــراق، والســيطرة علــى 
المنطقـة، وإعـادة تقسـيمها بمـا يؤمـن اسـتمرار المصـالح الحيويـــة 
للولايات المتحدة الأمريكيـة لفـترة طويلـة في المسـتقبل. وهـذا 

يعني استعمارا جديدا مباشرا للمنطقة. 
النقطـة الثانيـة والأخـــيرة أن العــراق قــد اتخــذ القــرار 
ــــو  الاســتراتيجي بــالتخلص مــن أســلحة الدمــار الشــامل. ول
لم يكن قراره هـذا صحيحـا لمـا تعـاون مـع أنموفيـك كـل هـذا 
التعاون. وهو اليوم يؤكد أمام الس استعداده للتعاون البنـاء 
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والمثمر الذي سيقود في النهاية إلى الإقرار بعدم وجود أسـلحة 
دمار شامل، وبالتالي يتم رفع الحصار عنه. وأنه سـيقوم بـالرد 
ـــاول التشــكيك في تعــاون العــراق أو  المقنـع علـى كـل مـن يح
اختــلاق الأدلــة الكاذبــة لتــبرير الحــــرب ضـــده. ويؤكـــد أن 
الوســائل الســلمية والحــوار والتعــاون هــي الطريــــق الأقصـــر 

والأفضل لحل الأزمة الحالية. 
إن وفدي يدعو اتمع الدولي مـن خـلال الـس إلى 
منـع وقـوع الكارثـة الـتي بـاتت وشـيكة الوقـوع. كمــا يدعــو 
مجلـــس الأمـــن والأمـــين العـــــام للأمــــم المتحــــدة إلى تحمــــل 
مسـؤولياما طبقـــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، وذلــك لــدرء أي 

عدوان يستهدف العراق. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ممثـل الكويـت. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد أبـو الحســـن (الكويــت): الســيد الرئيــس، في 
البدايـة، يسـرني أن أتقـدم إليكـم بالتهنئـة علـى توليكـم رئاســة 
مجلس الأمن لهذا الشهر، متمنيا لكم كل التوفيـق والنجـاح في 
ـــس في هــذه المرحلــة الحرجــة. كمــا أود أن  إدارة أعمـال ال
ـــدوب ألمانيــا  أشـكر سـلفكم سـعادة السـفير غونـتر بلوغـر، من
الدائم على الجهود القيمة التي بذلها أثناء ترؤس بلاده لأعمـال 

الس في شهر شباط/فبراير الماضي. 
يجتمع الس اليـوم لمواصلـة مناقشـة تطـورات الأزمـة 
بين العراق والأمم المتحدة، وهـي المـرة الثالثـة الـتي يعقـد فيـها 
الـس جلسـة رسميـة مفتوحـــة خــلال فــترة قصــيرة اســتجابة 
لطلـب مـن رئاسـة حركـة عـــدم الانحيــاز. ولا شــك أن هــذه 
ـــاء الشــفافية علــى  الاسـتجابة تثبـت حـرص الـس علـى إضف
أسـاليب وإجـراءات عملـه وإشـراك جميـع الـدول الأعضـــاء في 

عملية صنع القرارات التي تمس الأمن والسلم الدوليين. 

إن جلســة اليــوم تــــأتي في ظـــروف ومرحلـــة صعبـــة 
وحرجة للغاية تمر ـا منطقـة الخليـج العـربي بسـبب سياسـات 
الحكومة العراقية المتعنتة وتقاعسـها عـن الوفـاء بالتزاماـا الـتي 
نصـت عليهـــا قــــرارات مجلـــس الأمـــــن ذات الصلــة، وعلــى 
وجـــــــه الخصـــــــوص القـــــــــرارات ٦٨٧ (١٩٩١)، ١٢٨٤ 
(١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢) الـتي تســـببت في تــأزم الوضــع 
مع اتمع الدولي، وهي وحدها تتحمل المسؤولية كاملة عما 
يعانيه الشعب العراقي الشقيق طوال الإثني عشر عامـا الماضيـة 
والذي كان بإمكانه أن يعيش حياة أفضـل يتفـرغ فيـها للبنـاء 
والإعمار ويستغل طاقاته لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. 
لقـد أكــدت الكويــت في المحــافل الدوليــة والإقليميــة 
على موقفها الواضح من تطورات الأزمـة الراهنـة بـين العـراق 
والأمـم المتحـدة. ولعـل جلسـة اليـــوم مناســبة أخــرى لإعــادة 

التأكيد على هذه المواقف التي تتمثل في النقاط التالية: 
أولا، دعم الكويت الكامل لكافـة الجـهود الـتي تبـذل 
من أجل إيجاد حل سلمي لمسألة نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل 
العراقية وفق قـرارات الشـرعية الدوليـة. وننـوه في هـذا الشـأن 
إلى أن القـرارات والبيانـات الختاميـة الصـادرة عـن اجتماعــات 
القمـة لكـل مـن حركـة عـدم الانحيـاز وجامعـة الـدول العربيـــة 
ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي لم تؤكـــد فحســب علــى تفضيلــها 
للخيار السلمي، وهو ما يسـعى اتمـع الـدولي حـتى الآن إلى 
تحقيقه، بل إا رسمت الطريق لذلـك أيضـا مـن خـلال مطالبـة 
العراق بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة وتعاونـه 
الكـامل والفـوري وغـير المشـروط مـع المفتشـين تنفيـــذا لقــرار 

مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ثانيا، إن مشروع القـرار المطـروح أمـام مجلـس الأمـن 
يمنح الحكومة العراقيـة مهلـة إضافيـة للكشـف عمـا لديـها مـن 
أسلحة الدمار الشـامل وتسـليمها إلى لجنـة الأنموفيـك. ونـأمل 
ـــة هــذه الفرصــة وتلــبي  في الكويـت أن تغتنـم الحكومـة العراقي
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مطــالب اتمــع الــدولي وتجنــب الشــعب العراقـــي والمنطقـــة 
المخاطر التي قد تنجم عن هذه الحرب. 

ثالثا، إن مشروع القرار هو تعبير عـن صلابـة الـس 
في تعامله مع التحدي العراقي الحالي للإرادة الدوليـة، ولذلـك 

فهو يستحق الدعم الكامل من قبلكم. 
ـــب اســتخدام  رابعـا، في الوقـت الـذي نـأمل فيـه بتجن
القـوة العسـكرية، إلا أننـا نؤكـد أن الحكومـة العراقيـة وحدهــا 
قـادرة علـى تجنيـب الشـــعب العراقــي الشــقيق وشــعوب دول 
المنطقـة الآثـار السـلبية والمخـــاطر الــتي قــد تنجــم عــن العمــل 
العسكري، وذلك عن طريق تعديل سلوكها وجـها بأسـرع 
وقت ممكن باتجاه التعاون الجوهري بدلا من التظاهر بالتعاون 

الذي تغلب عليه الصفة الإجرائية والشكلية. 
خامسا، التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة مجلــس 
الأمــن باعتبارهــا عنصـــرا أساســـيا لضمـــان الالـــتزام بتنفيـــذ 
القرارات التي يصدرها الـس، خصوصـا إذا كـانت مدعومـة 
بفاعلية القوة. إن وحدة الس المدعومة بالإرادة الفعليـة هـي 
الرسالة التي يجب أن تصل بوضـوح إلى القيـادة العراقيـة. وقـد 
أثبتت التجارب السابقة في تعــامل الـس مـع المسـألة العراقيـة 
أن الموقـف الجمـاعي والإرادة الدوليـــة الموحــدة والعــزم علــى 
اسـتخدام كـل الســـبل الممكنــة هــو الأكــثر فاعليــة في تحقيــق 

النتائج المرجوة. 
إن الالتزامات التي فرضتها قرارات مجلس الأمن علـى 
الحكومة العراقية لا تقتصر علـى التخلـص مـن أسـلحة الدمـار 
الشامل فحسب. فهذه المسألة رغم حيويتها وأهميتها لتحقيـق 
السلم والأمن الدوليـين، إلا أـا ليسـت الالـتزام الوحيـد علـى 
العـراق، فـهناك أمـور هامـة مـا زالـت عالقـة منـذ تحريــر دولــة 
الكويـت مـن الغـزو عـام ١٩٩٠. وممـا يدعـــو إلى الأســف أن 
الأساليب التي تتبعها الحكومة العراقية مع لجان التفتيش المعنية 
بتدمير أسلحة الدمار الشامل منـذ عـام ١٩٩١، والـتي يعرفـها 

الجميـع، هـي ذاـا الـتي تتبعـها في التعـامل مـع قضيـة الأســرى 
والمفقوديـن رغـم بعدهـــا الإنســاني وقضيــة إعــادة الممتلكــات 
الكويتية، الأمر الذي يؤكد أن التهرب مـن تنفيـذ الالتزامـات 
والمماطلة هما سياسة ثابتـة تتبعـها الحكومـة العراقيـة للالتفـاف 

على القرارات الدولية. 
لقـد اسـتأنف العـراق منـذ شـهر كـــانون الثــاني/ينــاير 
المـاضي مشـــاركته في اجتماعــات اللجنــة الفنيــة المنبثقــة عــن 
اللجنـة الثلاثيـة الـتي تترأسـها اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمــر، 
والتي عقدت حتى الآن أربعة اجتماعات في العاصمة الأردنيـة 
عمان، لكن مع الأسـف دون تحقيـق أيـة نتـائج ملموسـة، ولم 
نلحـظ خـــلال هــذه الاجتماعــات وجــود رغبــة صادقــة مــن 
الجانب العراقي لإاء هذا الملـف، وإنمـا كـان هنـاك إمعـان في 
ـــى أرض  المماطلـة وتقـديم مجـرد وعـود بالتعـاون لم تتجسـد عل
الواقـع. فالتعـاون الشـكلي والظـاهري هـو السـمة الرئيســية في 
تعامل العراق مع هذه القضية الإنسانية طوال هذه السـنوات، 
ــرارات  متجـاهلا بذلـك التزاماتـه الرئيسـية الـتي نصـت عليـها ق
ــــــن ٦٨٦ (١٩٩١)، ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤  مجلــــس الأم

 .(١٩٩٩)
ويسـري هـذا النمـط مـن التعـــامل أيضــا علــى إعــادة 
الممتلكات والوثائق وأرشيف دولة الكويت، حيث ثبـت بعـد 
المعاينة أن ما أعاده العراق مؤخرا كـان عبـارة عـن مراسـلات 
عادية لا علاقة لها بما استولى عليه العراق مـن أرشـيف الدولـة 

الرسمي. 
في الختام، تأمل الكويت أن يتمكن مجلـس الأمـن مـن 
تجاوز خلافاته وانقساماته التي تهدد سلطته وأدائـه لمسـؤولياته 
الرئيسـية في حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين، وأن يتـم التوصــل 
إلى اتفـاق يجســـد الإرادة الجماعيــة لأعضــاء اتمــع الــدولي 
والرغبـة الصادقـة في التصـدي لأيـة منـاورات سياسـية تطلقـــها 
ــــتزايد الضغـــوط السياســـية  القيــادة العراقيــة كلمــا شــعرت ب
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والعسكرية عليها. فقد أثبتـت التجـارب السـابقة أن المسـتفيد 
ــــث تمثـــل  الأول مــن الانقســامات هــي القيــادة العراقيــة، حي
ــا  الخلافـات في مواقـف الـدول الأعضـاء هدفـا بالنسـبة لهـا طالم
سـعت إلى تحقيقـه بشـتى الوسـائل والطـرق لأنـــه يمثــل ضمانــة 
تفسح الطريق أمامها للتهرب من الالتزامـات وإضعـاف قـدرة 

الس على متابعة وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل الكويت علـى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

المتكلـم التـالي علـى قــائمتي ممثــل ماليزيــا. أدعــوه إلى 
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ـــن الديــن (ماليزيــا) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد زي
أولا، اسمحوا لي سيدي الرئيس أن أهنئكم باسم حركـة عـدم 
ــا  الانحيـاز علـى توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. كم
نـود أن نشـيد بسـلفكم، الممثــل الدائــم لألمانيــا، علــى قيادتــه 

الممتازة لأعمال الس في الشهر الماضي. 
ونـود أيضـا أن نعـــرب عــن تقديرنــا لأعضــاء مجلــس 
الأمن على عقد هذه المناقشة المفتوحة. وأكثر مـن أي شـيء، 
نـود أن ننـوه بمجلـــس الأمــن لالتزامــه بالدبلوماســية المتعــددة 
الأطـراف، ولاسـتمرار دور الـس في أن يكـون المحفـل المثــالي 
ـــع الخيــارات في معالجــة الحالــة بــين العــراق  لاستكشـاف جمي

والكويت. 
إننـــا، الـــدول الــــ ١١٦ الأعضـــاء في حركـــة عــــدم 
الانحيـاز، والـتي تمثـل ثلثـي البشـرية، قـد دعونـا إلى عقــد هــذه 
المناقشـة المفتوحـة في هـذه الفـترة الحاسمـــة الحافلــة بالتحديــات 
لتسمع جميع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة آراءهـا بشـأن 

هذه المسألة الهامة في مجلس الأمن. 

ــالث  بدايـة، يسـرنا كذلـك أن نعلمكـم بـأن المؤتمـر الث
عشر لرؤساء دول أو حكومات حركـة عـدم الانحيـاز، الـذي 
انعقــد في الفــترة مــن ٢٤ إلى ٢٥ شــــباط/فـــبراير ٢٠٠٣ في 
كوالالمبـور حقـق نجاحـا بـاهرا. ولقـد كـان المؤتمـر لقـاء مفيــدا 
للغايـة لتبـادل الآراء الـتي تنـاولت مواضيـع كثـيرة ـم الحركــة 
وتجسد الآمال والتطلعـات مـن أجـل رخـاء اقتصـادي في عـالم 

يعمه السلم والأمن والعدل. 
كمـا كـان واضحـا أن رفـاه العـالم سيسـتفيد بصـــورة 
أفضل بوجود نظام قوي متعدد الأطراف، يتمحور حول أمـم 
متحدة تكون أكثر تمثيلا وديمقراطيـة بـدلا مـن نظـام انفـرادي 
يستند إلى سيطرة دولة واحدة، مهما كانت نوايا تلك الدولة 
حميدة. ويتعين علينا تعزيز وتوطيد العمليـة المتعـددة الأطـراف 
ــــــق الحـــــوار  في صــــون وتعزيــــز الســــلم العــــالمي عــــن طري
والدبلوماسية، وتجنب الحرب لحسم الصراعـات. وفضـلا عـن 
اعتمـاد إعـلان كوالالمبـور الـذي يعيـد التـــأكيد علــى الالــتزام 
بالسـعي إلى إقامـة نظـام عـالمي ينعـم بالرخـاء والسـلم ويســتند 
إلى مبادئ مؤتمر باندونغ وميثـاق الأمـم المتحـدة، فقـد اعتمـد 
مؤتمــر قمــة كوالالمبــور أيضــا بيــانين وهمــا يتعلقــان بـــالعراق 

وفلسطين. 
وكمــا يــدرك الــس، فــــإن رئيـــس وزراء ماليزيـــا، 
الدكتـور مـهاتير محمـد، بصفتـه رئيسـا لحركـة عـــدم الانحيــاز، 
وجــه في الثــالث مــن آذار/مــارس ٢٠٠٣ رســائل إلى جميــــع 
ــا  رؤسـاء الـدول والحكومـات الأعضـاء في مجلـس الأمـن، معرب
عن موقف وشواغل حركة عدم الانحياز بشـأن العـراق. وأود 
أن أكـرر مـن جديـــد في هــذه المناقشــة المفتوحــة اليــوم ذلــك 

الموقف وتلك الشواغل. 
إن حركة عدم الانحياز تشعر بقلق بالغ حيال الوضـع 
المحفوف بالمخاطر والآخذ بالتردي السريع الناجم عن سـحب 
الحـرب المخيمـــة. ونعتقــد أن الحــرب علــى العــراق ســتكون 
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عاملا من عوامل زعزعة استقرار المنطقة والعالم أجمـع، حيـث 
سـتترتب عليـها عواقـب سياســـية واقتصاديــة وإنســانية بعيــدة 
ــــاز، ملـــتزمون  الأثــر للجميــع. وإننــا، في حركــة عــدم الانحي
بالمبـادئ الأساسـية المتمثلـة في عـدم اســتخدام القــوة واحــترام 
ســيادة جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة وســـلامتها 

الإقليمية واستقلالها السياسي وأمنها. 
ونرحــب ونســاند جميــــع الجـــهود المبذولـــة لتجنـــب 
الحرب على العراق، وندعو إلى المثــابرة في مواصلـة بـذل هـذه 
الجـهود علـى أسـاس الدبلوماسـية المتعـددة الأطـراف بـدلا مــن 
الإجراءات الانفرادية، ونؤكد أيضا من جديد الدور المركزي 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليــين. 
وسـيكون مـن المسـيء إضفـاء الشـرعية علـى غـــرض انفــرادي 
تذرعا بقضية متعددة الأطراف. وسـيكون يومـا حزينـا للعـالم 
عندما يطعن في مصداقية ونزاهة مجلس الأمن والأمم المتحدة، 

ويزداد الأمر سوءا إذا تعرضا لأي ديد. 
ونرحـب بقـرار العـراق بالتعـاون النشـط مـع مفتشـــي 
الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، ممـا 
سـيؤكد للعـالم الطريقـة السـلمية لـترع أسـلحة الدمـار الشــامل 
العراقيـة. وفي ذلـك الصـــدد، نطــالب العــراق بمواصلــة التقيــد 
النشط بالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وسائر قرارات مجلـس الأمـن 
ـــد  ذات الصلـة، وأن يبقـى كذلـك مشـاركا في العمليـة. ونعتق
أن من شأن ذلك أن يكون خطوة هامة صوب تمـهيد السـبيل 
ـــين العــراق  أمـام حـل شـامل وسـلمي لجميـع المسـائل المعلقـة ب
والأمم المتحدة التي تراعي شـواغل جميـع الأطـراف المتضـررة، 

بما فيها جيران العراق. 
ـــزع الســلاح الجاريــة في  ونـود أن نؤكـد أن جـهود ن
العراق ينبغي ألا تكون غايـة بحـد ذاـا، بـل ينبغـي أن تشـكل 
ــن  أيضـا خطـوة صـوب رفـع الجـزاءات وفقـا لقـرار مجلـس الأم

 .(١٩٩١) ٦٨٧

ونعتقـد أن الحـل الســـلمي للأزمــة العراقيــة ســيضمن 
تمكـن مجلـس الأمـن أيضـا مـــن صــون ســيادة العــراق وحرمــة 
ـــه، تقيــدا بــالفقرة  سـلامته الإقليميـة واسـتقلاله السياسـي وأمن
١٤ مــن قــرار مجلــس الأمــن ٦٨٧ (١٩٩١)، بشــأن إنشـــاء 
منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل في الشـرق الأوســط 

تشمل إسرائيل. 
ــــتي  ونــود أن نعــرب عــن أعظــم التقديــر للجــهود ال
لا تعـرف الكلـل الـتي يبذلهـا مفتشـو الأسـلحة، برئاسـة الســيد 
هانس بليكس والسيد محمد البرادعي. واسـتنادا إلى التقريريـن 
الأخيرين اللذين قدما للمجلـس الأسـبوع المـاضي في ٧ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٣، يســـر ملاحظــة إحــراز تقــدم كبــير في عمــل 
ـــك الســيد بليكــس شــخصيا  مفتشـي الأسـلحة. وقـد أقـر بذل
عندما قال إن تدمير صواريخ الصمود ٢ يعتـبر �تدبـيرا كبـيرا 
من تدابير نزع السلاح�. وذكر بصـورة قاطعـة أنـه لا توجـد 
ــــي أســـلحة بيولوجيـــة  أدلــة تدعــم الادعــاء بــأن العــراق يخف
وكيميائيـــة في مختـــبرات متحركـــة وملاجـــئ تحــــت الأرض. 
وأشار السيد البرادعي أيضا في تقريـره إلى أن الادعـاءات بـأن 
العراق حاول شـراء اليورانيـوم مـن النيجـر كـانت مبنيـة علـى 
وثـائق لا أسـاس لهـا مـن الصحـــة. وتقــديم تقــارير كاذبــة إلى 
الأمم المتحدة عن برنـامج العـراق النـووي المزعـوم يثـير القلـق 
وينـم عـن انعـدام الشـعور بالمســـؤولية. ومــن المــهم أن تكــون 
جميع المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء لمسـاعدة مفتشـي 
الأســلحة للنـــهوض بمهامـــهم بنجـــاح وفقـــا للقـــرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢)، ذات مصداقية. 
ونعتقـد أن مشـكلة العـراق يمكـن أن تحـل سـلميا عــن 
طريـق الأمـم المتحـــدة. وهــذا هــو الــرأي الــذي تتمســك بــه 
أكثرية أعضاء مجلس الأمن، الدائمون وغير الدائمين على حد 
سواء، مما يعكس على نحو أفضـل آراء اتمـع العـالمي. وعلـى 
الس أن يسعى إلى إيجاد حـل سـلمي للأزمـة الراهنـة. ونحـن 
نعتقـد أن هـذا الأمـر ممكـن دون اللجـوء إلى الحـرب. وينبغـــي 
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للمجلس أن يظل مدركا للشقاء الـذي يفـوق الوصـف الـذي 
ســتترله الحــرب بــالبلدان والشــعوب في المنطقــة. إن الشــــرق 
الأوسـط، الـذي يشــتعل فيــه الصــراع الآن – أساســا بســبب 
العـدوان الإسـرائيلي واحتـلال الأراضــي الفلســطينية والعربيــة 
الأخرى – لا يمكن أن يتحمـل أي اضطرابـات أخـرى. ولقـد 
علمنا التاريخ أن من السـهل بـدء الحـرب، لكـن إاءهـا غالبـا 
ما يكون مهمة شاقة معقدة، وفي حالات حديثة كثـيرة تعـذر 

بلوغ نتيجة قاطعة. 
يحدونا أمل وطيد أن يراعي الس مراعاة جـادة آراء 
حركة بلدان عـدم الانحيـاز. وباسـم الإنسـانية، نناشـد أعضـاء 
الـس ألا يلجـأوا إلى عمـــل عســكري ضــد العــراق. وليــس 
هناك ما يشـين في الاسـتجابة إلى نـداءات اتمـع الـدولي لمنـع 

استخدام القوة ضد العراق. 
الرئيس (تكلم بالفرنســية): أشـكر ممثـل ماليزيـا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها الي. 
المتكلم التالي المدرج في قـائمتي ممثـل جنـوب أفريقيـا. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
يود وفدي أن يـهنئ غينيـا علـى تـولي رئاسـة مجلـس الأمـن في 
شـهر آذار/مـارس. إن قيـادتكم – سـيدي الرئيــس – تجــيء في 
وقـت بـــالغ الصعوبــة بالنســبة للمجلــس، بــل بالنســبة للعــالم 
بأسـره. ونـــأمل أن تتمكــن قيــادتكم وحكمتكــم مــن تخطــي 
الانقسامات التي تسود في الس. ويعلن وفدي تأييده للبيـان 

الذي أدلت به ماليزيا بالنيابة عن حركة عدم الانحياز. 
نجيء أمام مجلس الأمن وسـحب الحـرب تخيـم علينـا. 
وقد رفض الملايين من النـاس حـول العـالم رفضـا صريحـا هـذه 
الحرب، وهم يعتقدون، كما نعتقـد نحـن، أـا غـير ضروريـة. 
وأية حرب ضد العراق سـتكون مهلكـة ومزعزعـة للاسـتقرار 
وستكون لها عواقب سياسية واجتماعية – اقتصاديـة وإنسـانية 

بعيدة المدى بالنسبة لجميع بلدان العـالم. وبالنسـبة لنـا نحـن في 
ـــا  أفريقيــا، ســتؤدي وطــأة هــذه الحــرب الوشــيكة إلى إصابتن
بالشلل. ولهذا السبب نقدر الفرصـة الـتي أتيحـت لنـا لنشـاطر 

الس وجهات نظرنا في هذا الوقت الحرج. 
إن القــرار الــذي يوشــك مجلــــس الأمـــن أن يتخـــذه 
سيتجاوز دون شك مسألة العراق المباشرة. ويبـدو لنـا أننـا لم 
ـــرار  نعـد ننـاقش الحالـة في العـراق وامتثـال ذلـك البلـد التـام لق
مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، ولكننا نرسم بالتحديد حاليـا 
نظامـا دوليـــا جديــدا ســيحدد كيفيــة تنــاول اتمــع الــدولي 
لمسائل الصراع في المستقبل، وهذه مسألة خطيرة جـدا بحاجـة 
إلى دراستنا المتأنية، وستترب عليها مفاهيم بعيدة المدى ونحـن 

نتقدم في هذه الألفية الجديدة. 
لا بد لنا أن نذكر أنفسنا بأن مؤسسي الأمم المتحدة 
كـان دافعـهم بغـض شـديد للحـرب والـــتزام بحــل الصراعــات 
الدوليــة بالوســائل الســلمية وعــن طريــق العمــــل الجمـــاعي. 
وميثـاق الأمـم المتحـدة يذكـر أن المنظمـة أسســـت �[لإنقــاذ] 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب الـتي في خـلال جيـل واحـد 
جلبـت علـى الإنسـانية مرتـين أحزانـا يعجـز عنـها الوصــف�. 
وذلك هو الهدف الذي ينبغي أن نجعله محـور مداولاتنـا ونحـن 
نتقـدم بحـرص علـى طريـق إيجـاد حلـول للأزمـــة الراهنــة حــتى 
يمكننا أن نضمن إزالة أسلحة الدمار الشـامل إزالـة كاملـة مـن 

العراق وحتى يمكننا ذا تجنب الحرب. 
إن شغلنا الشاغل قائم على الإيمان بأن أعضاء مجلـس 
الأمن، الذين يعملون بالنيابة عن كـل أعضـاء الأمـم المتحـدة، 
ـــوا بواجبــهم وفقــا لمقــاصد ومبــادئ الأمــم  ينبغـي أن يضطلع
– الــذي يـهدد أرواح مدنيـين أبريـاء  المتحدة. إن دمار الحرب 
نادرا ما يستمع إلى أصوام، والذي يحـدق بالرجـال والنسـاء 
ــة -  الذيـن يسـتدعون للخدمـة العسـكرية في الصفـوف الأمامي
ينبغـي أن يكـون دائمـا آخـر مـــا يلجــأ إليــه. والحــرب ينبغــي 
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ألا تكـون وســـيلة لتحقيــق أهــداف تتنــافى مــع ميثــاق الأمــم 
المتحدة. 

يجـــب علـــى مجلـــس الأمـــن أن يتمســـك بالســـــلامة 
الإقليمية للدول الأعضاء وسـيادا، وفقـا للميثـاق، ويجـب أن 
يراعـي حساســـيات الاختلافــات الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة. 
المسألة الأساسية بالنسبة لنا، هي نزع سـلاح العـراق بـالطرق 
السلمية. والقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يتعلق يترع سلاح العراق 
عن طريق أعمال التفتيش. وهو لم يكن إعلانا بالحرب. كمـا 
ـــوة العســكرية ليــس أفضــل الطــرق لتحقيــق  أن اسـتخدام الق

الديمقراطية أو لتحسين حقوق الإنسان في أي بلد. 
سمـع مجلـس الأمـن مؤخـرا مـن السـيد هـــانز بليكــس، 
الرئيــس التنفيــذي للجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد والتحقـــق 
ـــــد الــــبرادعي، المديــــر العــــام  والتفتيـــش، ومـــن الســـيد محم
ــــا  للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أن العــراق يتعــاون تعاون
نشــيطا، وأن تقدمــا جوهريــا تحقــق خــلال الشــهر المـــاضي. 
وقذائف الصمود ٢ تدمر ونحن نتكلم الآن، ويعكـف العـراق 
على إعطاء المعلومات عـن مصـير برامـج الأسـلحة البيولوجيـة 

والكيميائية السابقة. 
يعـرف الـس أن الرئيـس ثـــابو مبيكــي أبلــغ الأمــين 
العـام بشـأن الزيـارة الـتي قـام ـا إلى العـراق فريـق خـبراء مـــن 
جنوب أفريقيا في مجالات نـزع الأسـلحة النوويـة والبيولوجيـة 
والكيميائية والقذائف. لقـد أرسـلت جنـوب أفريقيـا خبراءهـا 
بعـد أن حـاول عـدد مـــن أعضــاء مجلــس الأمــن المقارنــة بــين 
ـــال العــراق فيمــا يتعلــق  عمليتنـا الطوعيـة لـترع السـلاح وامتث

بقرارات مجلس الأمن. 
وأبلغ الرئيس مبيكــي أنـه بـالرغم مـن اختـلاف تجربـة 
جنوب أفريقيا في نزع السلاح، أكد فريقنـا للعراقيـين الأهميـة 
الـتي ليسـت فقـط لاتخـاذ الخطـوات الضروريـة لـترع الســلاح، 
وإنما أيضا لبناء الثقة في مصداقية عمليتهم عن طريـق الامتثـال 

التـام للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وأعربـت جنـوب أفريقيـا عــن 
رغبتها في التفاعل بشكل أكبر مع الأمين العـام، ولجنـة الأمـم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذريـــة، وفي إبلاغـــهم بالتفـــاصيل بشـــــأن الزيــــارة بــــالقدر 

الضروري. 
ونود أن نؤكد مجددا ثقتنا التامة بعمل السيد بليكـس 
ــه.  والسـيد الـبرادعي، وأن نؤيـد العمـل المـهني الـذي يقومـان ب
ونعتقد بأن الس يمكنه أن يعزز عمل المفتشين بدعم برنامج 
وجدول زمني لأعمال التفتيش، عرض السيد بليكس فعــلا أن 
يقدمهما إلى الس. ونعتقد أن أي جدول زمـني يوضـع دون 
مراعـاة برنـامج المفتشـين لا يمكـن أن يعـني سـوى إنـذار ــائي 

بالحرب لا ضرورة له. 
وبالإضافة إلى ذلك، نعتـبر أن المهلـة النهائيـة الـتي قـد 
ـــع  يمنحـها الـس سـتكون ذات أثـر سـلبي بـل أـا تتعـارض م
ــــــة  القراريـــــن ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢). ونتيج
ـــرى أن ليــس هنــاك أي حاجــة لاعتمــاد قــرار  لذلـك، نحـن ن
إضــــافي إلى أن تســــتنفذ جميــــع أحكــــــام القراريـــــن ١٢٨٤ 

(١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ختامــا، أود أن أذكّــر الــــس بـــأن شـــعوب العـــالم 
تعـارض هـذه الحـرب. فـإن رؤسـاء دول وحكومـــات الاتحــاد 
الأفريقي، ومؤتمر قمة حركة بلدان عـدم الانحيـاز وغيرهـا مـن 
المنظمات الدولية قد أكدت من جديد دعمها للتنفيذ الكـامل 
لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وفي نفـس الوقــت، 
عبرت عن معارضتها لشن الحرب ضـد العـراق. ومـع الملايـين 
مـن النـاس في جميـع أنحــاء العــالم فــهم يريــدون نــزع أســلحة 

الدمار الشامل من العراق بالطرق السلمية. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشـــكر ممثـــل جنـــوب 

أفريقيا على الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
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ــــالي المـــدرج علـــى قـــائمتي الســـيد يحـــي  المتكلــم الت
ــم  المحمصـاني، المراقـب الدائـم لجامعـة الـدول العربيـة لـدى الأم
المتحدة الذي وجـه الـس دعـوة إليـه بموجـب المـادة ٣٩ مـن 
نظامـه الداخلـــي المؤقــت. أدعــوه لشــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد المحمصاني (جامعـة الـدول العربيـة): أود بدايـة 
أن أهنئكم على رئاستكم مجلس الأمـن وإننـا علـى ثقـة كاملـة 
بقيادتكم وحكمتكم مما يؤهلكـم لإدارة أعمـال مجلـس الأمـن 
بكل جدارة. ولا يفوتني أن أشكر سلفكم سفير ألمانيـا السـيد 
غونتر بلويغر الذي ترأس مجلس الأمن خلال شهر فبراير بكل 

كفاءة ومقدرة فتكللت جهوده بالنجاح والإنجازات. 
لقـد نـص قـرار القمـة العربيـة الـــتي انعقــدت في شــرم 
الشيخ في أول آذار/مارس الجاري على تـأكيد الرفـض المطلـق 
لضرب العراق أو ديد أمـن وسـلامة أيـة دولـة عربيـة واعتـبر 
أن هـذا الضـرب يشـكل ديـدا للأمـن القومـي لجميـع الـــدول 
العربيـة بـــل أكــد مجــددا علــى ضــرورة حــل الأزمــة العراقيــة 
بالطرق السلمية في إطار الشرعية الدوليـة المتمثلـة في مجلسـكم 

الموقر. 
ــــدول  كمــا نــص القــرار أيضــا علــى دعــوة كافــة ال
ـــب الحــرب وإن ذلــك  لمسـاندة الجـهود العربيـة الهادفـة إلى تجن
يتحقق خلال استكمال تنفيذ العراق لقرار مجلـس الأمـن رقـم 
١٤٤١ (٢٠٠٢) وإعطاء المفتشين الوقت الكـافي لاسـتكمال 

مهمتهم. 
ـــأكيدات العــراق  كمـا ذكّـرت القمـة العربيـة أيضـا بت
علـــى احـــترام اســـــتقلال وســــيادة وأمــــن دولــــة الكويــــت 
وطالبته بالتعاون لإيجاد حل سريع لقضية الأسرى والمحتجزيـن 
وفقـا لقـرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلـة وإعـادة مـا تبقــى 
ـــني سياســات في إطــار النوايــا  مـن الأرشـيف والممتلكـات وتب

الحسنة. 

إن تقريـــر لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقــــق 
والتفتيـش الـذي قدمـه السـيد بليكـس وتقريـر الوكالـة الدوليــة 
للطاقـة الذريـة الـذي قدمـه السـيد الـبرادعي في ٧ آذار/مـــارس 
ـــــى إنجــــازات إيجابيــــة في ســــير  الجـــاري أمـــامكم أكـــدا عل
عملية التفتيش وتجاوب وتعاون العراق ممــا يجعلنـا نؤكـد علـى 
حتميــة اســتمرار هــذه العمليــات توصــــلا إلى إقفـــال الملـــف 
العراقي ورفع العقوبات عنه وفقا للفقرة ٢٢ من القرار ٦٨٧ 

 .(١٩٩١)
لقد جاء في تقرير الســيد الـبرادعي بتـاريخ ٧ الجـاري 

(الصفحة الخامسة) ما يلي: 
(تكلم بالانكليزية) 

حققــت الوكالــة الدوليــــة للطاقـــة الذريـــة تقدمـــا  �
هاما... 

لا يوجد ما يشير إلى استئناف الأنشطة النووية.  �
ليـس هنـاك مـا يشـير إلى أن العـراق حـاول اســتيراد  �

اليورانيوم منذ عام ١٩٩٠... 
ليـس هنـاك مـا يشـير إلى أن العـراق حـاول اســتيراد  �
أنـابيب الألمونيـوم لاســـتخدامها في الإثــراء بــالطرد 

المركزي. 
أما السيد بليكس فجاء في تقريره ما يلي: 

(تكلم بالانكليزية) 
ـــش في العــراق  بإمكاننـا أن نضطلـع بعمليـات التفتي �
بأكملـــه، دون إخطـــار مســـــبق، وأن نزيــــد مــــن 

عمليات الاستطلاع الجوي... 
ـــير قذائــف الصمــود ٢ الجاريــة  تشـكل عمليـة تدم �
قدرا لا يستهان به من نزع السـلاح. إن مـا يجـري 

تدميره هو أسلحة فتاكة... 
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إن المبـادرات الـتي يتخذهـا الجـــانب العراقــي يمكــن  �
اعتبارها فعالة بل ربما استباقية... 

إن لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيــش  �
تجري حاليا صياغة برنامج العمل. 

مـا هـو الوقـت الـذي ستســـتغرقه حــل مــهام نــزع  �
ـــة؟ إن الأمــر لــن يســتغرق  السـلاح الرئيسـية المتبقي

سنوات، ولا أسابيع، وإنما شهورا. 
ـــس  وفي ضــوء مــا توصلــت إليــه تقــارير المفتشــين لي
هنالك أي مبرر لشن الحرب على العراق. لذلك نتساءل لمــاذا 
الحرب وأي خطر داهـم وديـد محـدق يسـتدعي الحـرب؟ إن 
الإصرار على شن الحرب في الوقت الـذي تسـير فيـه عمليـات 
ـــأكد مــن نــزع أســلحة الدمــار  التفتيـش بخطـى حثيثـة نحـو الت
الشامل في العراق تطرح أسئلة عما إذا كان المقصود بـالحرب 
فعــلا نــزع أســــلحة الدمـــار الشـــامل أم أن هنـــالك غايـــات 

ومخططات أخرى. 
إن شـؤون الوطـن العـربي وتطويـر نظمـــه أمــر تقــرره 
شعوب المنطقة، بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية، بعيـدا 
عـن أي تدخـل خـارجي، ومـا يـتردد مـن محـاولات راميـــة إلى 
فـرض تغيـيرات علـى المنطقـة، أو التدخـل في شـؤوا الداخليـة 

هو أمر يدعو إلى الاستنكار وأمر مرفوض. 
في الوقــت الــذي كنــا نــأمل وننتظــر بــدء المســــاعي 
الحميـدة لإـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة وإـــاء 
الصـراع العـربي الإسـرائيلي وفقـا للمبـادرة العربيـة والقــرارات 
الدوليــة ذات الصلــة نفاجــــأ بحشـــد الجيـــوش لغـــزو العـــراق 
واحتلاله. إن الخطر الذي يهدد أمن وسلامة الأمة العربية هـو 
امتـلاك إسـرائيل لأسـلحة الدمـار الشـامل النوويـة والبيولوجيــة 
والكيميائية ووسائل نقلها واستمرار احتلالها للأراضي العربية 
وسياسة التدمير ضد الشـعب الفلسـطيني ورفضـها تنفيـذ قـرار 
مجلس الأمن ٤٨٧ (١٩٨١) القاضي بوضع قدراـا وبرامجـها 

النووية تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة. ورفضـها 
ــــس الأمـــن ٦٨٧ (١٩٩١)  تنفيــذ الفقــرة ١٤ مــن قــرار مجل
القاضي بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسـلحة 

الدمار الشامل. 
ـــن ترســانة الأســلحة الإســرائيلية  فلمـاذا السـكوت ع
ـــن وديدهــا لأمــن  وعـن مخالفـة إسـرائيل قـرارات مجلـس الأم

وسلامة الدول العربية؟ 
لقد طلب المفتشون مدة أشـهر لإتمـام مهامـهم تمكينـا 
مـن التوصـل إلى التـأكد مـن نـزع أســـلحة الدمــار الشــامل في 
العراق بالطرق السلمية ويشكل هـذا الطلـب ثمنـا زهيـدا جـدا 
لتفادي حرب بشعة غير متكافئة تقتل وتدمر وتنشـر الغضـب 
والعنــف وتــؤدي إلى زعزعــة المنطقــة العربيــة بــل الاســـتقرار 

العالمي بأسره. 
إننــا أمــام مفصــل تــاريخي ســيحدد مصــير الأجيـــال 
القادمـة ومصـير الشـــرعية الدوليــة إلى أمــد بعيــد، إن الحــرب 
المزمـع شـنها علـى العـراق ســـتكون مقدمــة لحــروب أخــرى، 
ــهار  عندهـا سـتعود البشـرية إلى حقبـة مـا قبـل عـام ١٩٣٩ فتن
المبادئ والقيم ويجتاح القوي الضعيف وتعم العالم الفوضى. 

ولقد نص مطلع الميثاق على أننا، 
�نحن شعوب الأمم المتحدة 

�وقـد آلينـا علـــى أنفســنا أن ننقــذ الأجيــال 
المقبلة من ويلات الحــرب الـتي في خـلال جيـل واحـد 
جلبــت علــى الإنســانية مرتــين أحزانــا يعجــز عنــــها 

الوصف�. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل جامعة الـدول 

العربية على كلماته الطيبة الموجهة إلي. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـــل الجزائــر. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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الســيد بعلــي (الجزائــر) (تكلــم بالفرنســية): وصـــل 
التوتر الآن إلى ذروته ويترقب اتمع الـدولي بقلـق في الوقـت 
الذي يستعد مجلـس الأمـن لاتخـاذ قـرار مـؤلم وصعـب، يخلّـف 
عواقب على السلم والأمن الدوليـين - حيـث أن المسـألة قيـد 
النظـر هـي مسـألة التفويـض باسـتخدام القـوة ضـــد بلــد عــانى 
شعبه طيلة السنوات الـ ٢٥ الماضيـة مـن أهـوال الحـرب وكـل 
ضـروب الحرمـان - وعلـى المنظمـة نفسـها، الـتي تم تكريســـها 
عند مولدها من خـلال ميثاقـها التأسيسـي للـهدف المتمثـل في 
ـــلات الحــرب�. وفي ظــل  أن �ننقـذ الأجيـال القادمـة مـن وي
هذه الظروف لـن يكـون مـن الصـواب، علـى أقـل تقديـر، أن 
يتخذ هذا الس، بما يتنـاقض مـع روح الميثـاق ونصـه، قـراره 
بمفـرده وبشـــكل مســتتر، بــدون الاســتماع إلى أصــوات مــن 
ــــك  لا يجلســـون في هـــذه القاعـــة ولكنـــهم لديـــهم رغـــم ذل

ما يقولونه بشأن قضية ذات أهمية قصوى لهم. 
نعــم، علــى الــس أن يســتمع إلينــا � نحــن الـــدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة قبـل أي شـيء، ونـأمل أن يســـتمع 
إلينا، لأنه لدى تنفيذ مهامـه المتعلقـة بالسـلم والأمـن الدوليـين 
فإنه يفعل ذلـك، في ايـة الأمـر، وفقـا لأحكـام الميثـاق الـذي 
يمنحـه مسـؤوليته الجسـيمة، بالنيابـة عنـــا جميعــا. وهكــذا فــإن 
قراراته تلزمنا جميعا بشكل جماعي ومتضـامن، سـواء للأفضـل 

أو للأسوأ. 
وينطبق ذلك الآن بشكل أكـبر حيـث يعتصـر الشـك 
بعض أعضائه غير الدائمين، الذيـن يتـم إخضاعـهم إلى ضغـط 
غير محتمل، والذين يسعون في مواجهة اختيـار مسـتحيل وآلـة 
لا ترحـم إلى تلمـس الطـرق واتخـاذ قـرار يخـدم مصـالح اتمــع 
الدولي وقضية السلم والأمـن في كـل أنحـاء العـالم علـى النحـو 

الأفضل. 
ـــس أيضــا أن يســتمع إلى المنظمــات  ونعـم، علـى ال
الإقليميــة والتجمعــات الأخــرى الــتي تكلمــــت بصراحـــة في 

الأسابيع الأخيرة في وحدة رائعـة علـى مسـتوى رؤسـاء دولهـا 
وحكوماـــا - ســـواء كـــــان الاتحــــاد الأوروبي، أو الاتحــــاد 
الأفريقي، أو حركة عـدم الانحيـاز، أو جامعـة الـدول العربيـة، 
أو منظمة المؤتمر الإسلامي - من أجل تسوية سـلمية للأزمـة، 
ومن أجل ريادة دور الأمم المتحدة واحترام الشرعية الدولية. 
وينبغـي للمجلـس أن يفعـل ذلـك لأن التعـاون الوثيــق 
بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية مرغـوب فيـه، ويشـجعه 
ميثاق منظمتنا نفسه وينص عليـه بوضـوح، وفي هـذه المرحلـة 
لأن كــل هــذه الهيئــات والمنظمــات الإقليميــة، الــتي يصعـــب 
تجـاهل أهميتـها، تدعـو مجلـس الأمـن في صيحـة إجمـاع متمـــيزة 

إلى أن يكفل لمنطق السلم بأن يسود على منطق الحرب. 
ــام  ونعـم، علـى مجلـس الأمـن أن يصغـي إلى الـرأي الع
الدولي واتمع المدني، اللذين أعربا في الأشهر الأخـيرة بـدون 
كلل وبقوة واقتناع عن رفضهما للحرب والتزامهما بالسـلم. 
ولقد بعث هذه الرسالة بحماس جميع الزعماء الدينيين في كـل 

أرجاء العالم، بما في ذلك قداسة البابا. 
والواقع أنه في عـالم تتلاشـى فيـه الحـدود وتـدرك فيـه 
الإنسانية في مواجهة الخطر أا جسد واحـد وغـير منيـع علـى 
ــوم  الإطـلاق، أصبـح هـذا المبـنى الزجـاجي الـذي نلتقـي فيـه الي
محكــا لآمالنــا وطموحاتنــا المشــتركة ولا يمكنــــه أن يتجـــاهل 
صرخة العالم الخارجي، بل علـى العكـس يلزمـه الواجـب بـأن 
يضفـي الشـرعية علـــى أعمالــه وأن يعــزز ســلطته مــن خــلال 

الإنصات للرأي العالمي. 
ونعم، أخيرا وقبل كـل شـيء، لا يمكـن لـس الأمـن 
أن يرفض، بمجرد إشارة من يده، تقارير بعثـات التفتيـش الـتي 
ــــه. وفي  أنشــأها هــو نفســه وأرســلها ووجهــها لتنفيــذ قرارات
حقيقـة الأمـر، مـا يطلبـه السـيد بليكـــس والســيد الــبرادعي - 
اللذين نوجــه إليـهما إشـادة يسـتحقاا تمامـا علـى شـجاعتهما 
ـــط -  وإيثارهمــا واحترافــهما - هــو بضعــة أشــهر أخــرى فق
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ـــوام -  وليســت بضعــة أســابيع، كمــا أــا ليســت بضعــة أع
يسـتكملان فيـها عملـهما مـــن خــلال تحقيــق الــترع الســلمي 

لسلاح العراق. 
�إن ثمـة تســـارعا في المبــادرات مــن الجــانب 
العراقـي منـذ ايـة شـهر كـانون الثـاني/ينـاير، وذلـــك 
بعـد فـترة مـن التعـاون علـــى مضــض إلى حــد مــا�. 

(S/PV.4714، الصفحة ٦) 
هذا ما قاله السيد بليكس أمام هذا الس. ولقد أجـرى هـذا 

التقييم رجل وضعنا فيه ثقتنا ومن ثم ينبغي أن نفخر به. 
وفي حقيقـة الأمـر، طـرأت تطـــورات هامــة في الأيــام 
الأخيرة، وكلها تشهد علـى حـدوث تحـول إيجـابي في الموقـف 
في العراق. وتشمل هذه التطورات تدمير قذائف الصمـود ٢؛ 
وتسليم أجزاء من القنابل الجوية آر - ٤٠٠؛ وإتاحة الفرصـة 
لتحليل عينات مــن التربـة في منـاطق تم فيـها، طبقـا للسـلطات 
العراقيـة، تدمـير غـاز VX وأنـثراكس؛ وتسـليم العشـرات مـــن 
الوثائق الجديــدة؛ وإجـراء مقـابلات مـع العلمـاء بـدون وجـود 
مراقبــين؛ وقيــام طــــائرات الأمـــم المتحـــدة برحـــلات جويـــة 

استطلاعية فوق الأراضي العراقية. 
علاوة على ذلك، فقـد أنكـر السـيد بليكـس والسـيد 
ـــراق،  الـبرادعي بوضـوح الاامـات والمزاعـم الموجهـة ضـد الع
ـــار أمامــها  وهـو مـا يعـزز اقتنـاع الـدول الأعضـاء، الـتي لا خي
سوى الوثوق بالأمم المتحدة، بأن عمليـات التفتيـش المحـايدة، 
الـتي تخـرج عـن دائـرة لعبـة القـوة، هـي وحدهـا الـتي يمكــن أن 
تثبت الحقائق بعيدا عن أي شك وأن تفضـي إلى نـزع سـلاح 

العراق بوضوح ومع احترام القانون. 
ومــن المؤكــد أنــه لم يتــم إحــراز مثــل هــــذا التقـــدم 
لا لشيء إلا لأن اتمع الدولي قد أظهر وحدته وإصراره مـن 
خلال اتخاذه للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمـاع ومـن خـلال 
ـــن  الإشــراف المباشــر والمســتمر علــى عمليــات التفتيــش، وم

خلال مواصلة الضغط على كل من يتعين عليه أن يتعاون مـع 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش والوكالـــة 

الدولية للطاقة الذرية. 
ومـن المؤكـد أنـه يتعـين علـى العـراق أن يفعـل المزيـــد 
لإقنـاع المفتشـين بأنـه قـد أزال بـالفعل أسـلحة الدمـار الشــامل 
الـتي كـانت بحوزتـه في المـاضي. وعليـه أن يفعـل ذلـك بســرعة 
وبشــكل لا ريبــة فيــه ولمصلحــة الشــعب العراقــي وشــــعوب 
المنطقــة والســلم والأمــن الدوليــين. ولذلــك يجــــب مواصلـــة 
الضغـط وينبغـي إعطـاء المفتشـــين المزيــد مــن المــوارد البشــرية 
والمادية، ويجب أن يتمكنوا قبل كل شـيء مـن الاعتمـاد علـى 

التعاون المتزايد من السلطات العراقية. 
ولكـن مـن المفارقـة أنـه في نفـس الوقـت الـذي يــتزايد 
الأمل في أن يلتزم العراق بشكل حـازم بـترع السـلاح يفـرض 
خطر الصراع المسلح نفسه بشـكل مفـاجئ، ونخشـى الآن أن 

يقع ما هو الأسوأ. 
والسؤال المحير المطروح اليوم هو: الآن بعد أن بـدأت 
عمليـات التفتيـش تـؤتي ثمارهـا ودخـل العـراق مرحلـة التعــاون 
الاســــتباقي مــــع المفتشــــين، كمــــا يطلــــب القـــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، هــل مــن المعقــول أن تتوقــف عمليــــات التفتيـــش 
بشـكل مفـــاجئ وأن يتــم نــزع الســلاح بــالقوة، وأن نخــاطر 
ـــأرواح مئــات الآلاف مــن البشــر؛ ممــا سيســبب  بالتضحيـة ب
الدمــار والخــراب في ذلــك البلــد؛ و يــهدد بــــالخطر وحدتـــه 
وسـلامة أراضيـه، ومـن ثم اسـتقرار وأمـن منطقـة بأسـرها هــي 
تعاني بالفعل من عــدم الاسـتقرار؛ وربمـا نخـاطر بـإطلاق عنـان 
ـــال متطرفــة أو علــى  قـوى الشـر، والـتي قـد تشـجع علـى أعم

إثارا، وهو ما سنعاني منه جميعا؟ 
إننا نشعر بأن الإجابة بالغة الوضوح: ينبغي فعل كل 

شيء لتجنب استخدام القوة. 
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هناك اقتراحات مطروحة على الطاولـة هنـا في مجلـس 
الأمن يمكن أن تمكِّـن الـس مـن حـل هـذه الأزمـة الـتي ـدد 
مستقبل منظمتنا ذاته، إذا توفرت الإرادة السياسية، وإذا بـذل 
الذيـن يختلفـون مـع طريقـة نـزع ســـلاح العــراق الجــهد لكــي 
يتكلموا فيما بينهم ويفـهم بعضـهم بعضـا. ويمكـن أن يحـدث 
هـذا بوحـــدة أعيــد اكتشــافها وطبقــا لأحكــام ميثــاق الأمــم 
المتحدة، المفروضة علينا جميعا، والـتي ليـس لأحـد الحـق في أن 

يتجاهلها. 
وفي مواجهــة هــذه الأخطــار، تعــــرب الجزائـــر مـــرة 
أخرى عن عميـق قلقـها بشـأن التـهديد بـالحرب الـذي يظـهر 
ـــن  الآن. وتـأمل وتتضـرع مـن أجـل تسـوية سـلمية للأزمـة وم
أجل احترام الجميع للشرعية الدولية. وتدعم الجزائر مـن دون 
تحفـظ جميـع الجـــهود الراميــة إلى تحقيــق نــزع ســلاح العــراق 
بالسبل السلمية. وهذا يعني أنه ينبغي تنفيذ نـزع السـلاح مـن 
ـــلا شــك، ووضــع أهــداف  خـلال أعمـال التفتيـش، المعـززة ب
مرسومة بدقة وجدول زمني دقيق، ووضـع رئيـس لجنـة الأمـم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش لقائمـة بمـهام نـزع السـلاح 
التي لم يتم القيام ـا حـتى الآن. ويتطلـب نـزع السـلاح أيضـا 
التعـاون الفعـال مـن جـانب العـراق، الـذي تحثـــه الجزائــر مــرة 
أخرى على الامتثال بدقة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

مـا يتعـرض للخطـر هنـا هـــو اســتقرار وأمــن الشــرق 
الأوســط بأســره، بــل ومــا يتخطــى ذلــك، الســلام والأمــــن 
الدولي. وما يتعرض للخطر أيضا هو مصداقية وسـلطة مجلـس 
الأمن، الذي يشكِّل لنا جميعـا، الأمـم صغيرهـا وكبيرهـا علـى 
حد سواء، حجر أساس نظام الأمن الجماعي الذي التزمنـا بـه 
جميعا بمحض إرادتنا حين أصبحنا أعضاء في الأمـم المتحـدة - 
مصداقيـة وسـلطة يجـــب حمايتــها بكــل التكــاليف. ذلــك أنــه 
توجد أخطار وتحديات أخرى، من دون شك، أقـرب وأكـثر 
إلحاحـا تحيـــق بنــا. ومــن أفضــل مــن مجلــس الأمــن يمكنــه أن 

يواجهها بالشرعية الضرورية والنجاح المرجو؟ 

يتضح جليا أن حماية وتعزيز تلك المصداقيــة والسـلطة 
سـيكونان علـــى أفضــل نحــو إذا تعــهد مجلــس الأمــن، بــذات 
ــــع  التصميــم والعــزم، ضمــان احــترام وتنفيــذ قراراتــه في جمي
ـــة مــن ذلــك الجــزء مــن  الأمـاكن وتحـت كـل الظـروف، بداي
العـالم، حيـث ـزأ إسـرائيل بالشـرعية الدوليـــة وتعتــدي علــى 
جيراـا باســـتمرار وتكــدس بمنجــاة تامــة مــن العقــاب أكــثر 
أسلحة الدمار الشامل فتكا ودد علـى نحـو منتظـم الـدول في 
ـــق بذلــك  المنطقـة. إن مجلـس الأمـن، بإظـهاره العـزم فيمـا يتعل
البلد، وبالسعي الجازم إلى تحقيق تسوية عادلة وائية للصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، يمكنه أن يظـهر للجميـع أنـه بـالفعل 
أداة لا غنى عنها لخدمة السلام والعدالة والأمن في جميع أنحـاء 

العالم. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل الجزائـر علـى 

العبارات الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي ممثل مصر. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر): مـرة أخـرى، هـي الثالثـــة 
خـلال الشـهور الأخـيرة، يعـود مجلـس الأمـــن لمناقشــة المســألة 
العراقيــة، مــع إتاحــة الفرصــة لكــل الــدول الأعضــاء بـــالأمم 
المتحـدة للتحـدث برؤيتـها ووجـهات نظرهـــا في هــذا الوضــع 
ـــذي يؤكــد فعــلا  الخطـير الـذي يحيـط بـالعراق، وهـو الأمـر ال
خطـورة وحيويــة هــذه المســألة الــتي ــدد الاســتقرار بمنطقــة 
الخليج العربي ولها انعكاساا وآثارها غير المحسوبة على الأمن 

والسلم الدوليين. 
ـــع الــدولي كلــه،  لقـد تـابع الجميـع، بـل ونقـول اتم
ممثلا في حكوماته وشعوبه، التقريريـن اللذيـن أدلى مـا كـل 
مــن الدكتــور بليكــس رئيــس لجنــة الأمــم المتحــــدة للرصـــد 
والتحقــق والتفتيــش، والدكتــور الــــبرادعي، رئيـــس الوكالـــة 
الدوليـــة للطاقــــة الذريــــة. كما اسـتمعنا للكثـير مـن آرائـهما 
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فـي المؤتــمرات الصحفيـة الـتي عقداهـا ومقابلامـا الإعلاميـة 
فــي أكثـــر مـــن تلفزيــون دولي. وقــد وضــح مــن تقريريــهما 
ــات  عنـاصر محـددة نـود أن نؤكـد عليـها وهـي: أولا، إن عملي
ـــق نــزع أســلحة الدمــار  التفتيـش تحقـق تقدمـا ملموسـا لتحقي
الشامل بشكل حقيقي. ثانيـا، �المطالبـة بمنـح المفتشـين المزيـد 
من الوقت، ليس سـنينا أو أسـابيع، وإنمـا لعـدة أشـهر�، وهـو 
ـــتي عقــدت في شــرم الشــيخ  مـا أكـدت عليـه القمـة العربيـة ال
بالمطالبة �بإعطاء فـرق التفتيـش المهلـة الكافيـة لإتمـام مـهماا 
في العراق، ودعوا إلى مواصلة توخي الموضوعيـة لاسـتكمال 
هـذه المهمـة�. ثالثـا، إن الوكالـــــة الدوليــــــة للطاقـــــة الذريــة 
لم تتوصل إلى ما يفيد بأن العراق قـام بإحيـاء برنامجـه النـووي 

خلال السنوات الأربع الأخيرة. 
هــذه هــي خلاصــــة وجـــهات نظـــر ورؤيـــة هذيـــن 
المسؤولين الدوليين المشـهود لهمـا بالمصداقيـة والحرفيـة العاليـة. 
ونحن نثق ونطالب العراق باستكمال تنفيذ قرار مجلـس الأمـن 

 .(٢٠٠٢) ١٤٤١
لسـنا بحاجـة للتـأكيد اليـوم أن مجلـس الأمـن يقـــف في 
مفـترق طـرق حاسـم، بـل ومحـوري، وأن توجهاتـه وأســـلوب 
معالجته لهذه المسألة الحيويـة سـتكون لهـا آثارهـا العميقـة علـى 
أوضاع العلاقات الدولية المعاصرة لعقود قادمة ممتـدة مـن هنـا 
فنحن نحث أعضاء الس علـى إعـادة تـأكيد تمسـكهم بميثـاق 
ــــن أجـــل تســـوية  وقــرارات الأمــم المتحــدة، والالــتزام ــا م
النــزاعات الدوليـة بالأسـاليب السـلمية لتجنـب حـرب ســوف 

تنعكس آثارها السلبية على الجميع. 
لقد رفضت القمـة العربيـة الـتي عقـدت في مصـر يـوم 
أول آذار/مـارس ضـــرب العــراق أو ديــد أمــن وســلامة أي 
دولة عربية. كما طالبت كافة الدول بمسـاندة الجـهود العربيـة 
الهادفة إلى تجنب الحرب، وإتاحة المهلة الكافية لفـرق التفتيـش 
لإتمام مهمتها بالعراق. وأخيرا أكدت هذه القمة العربية علـى 

مسـؤولية مجلـس الأمـن في عـدم المسـاس بـالعراق وشــعبه، وفي 
الحفـاظ علـى اسـتقلاله وسـلامة ووحـدة أراضيـه. ومصـر مـــن 
جانبــها تعيــد تــأكيد تمســكها ــذه المواقــف العربيــة. ولقـــد 
شـاركت مصـر، في هـذا السـياق، في اللجنـة الوزاريـة المنبثقـــة 
عن القمة، التي أجرت اتصـالات مكثفـة في الأسـبوع المـاضي 
بنيويـورك. وسـتقوم اللجنـة بزيـارة بغـداد خــلال أيــام لتــأمين 
اسـتمرار العـراق في التعـاون البنـاء مـع الأمـم المتحـدة في إطــار 

القرارات ذات الصلة، وآخرها القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
إن الشـــرق الأوســـط، ســـواء بمنطقـــة الخليــــج أو في 
مشــرقه العــربي بفلســطين، يحتــــاج لتحقيـــق هـــدف الســـلام 
والاستقرار وإتاحة الفرصة لشعوبه للنمو والتطور الاقتصـادي 
والاجتماعي، وبما يحقق الرفاهيـة لشـعوبه كافـة. ولا شـك أن 
الأوضـاع المتدهـورة، وبشـدة في فلسـطين، ومحـــاولات كســر 
إرادة الشـعب الفلســـطيني في مقاومــة الاحتــلال، لا يمكــن أن 
تسـاعد علـى تحقيـق هـذه الآمـال في النمـو والتطــور أو إتاحــة 
الحرية والاستقلال لهذا الشعب الذي طالت معاناته وأهـدرت 

حقوقه. 
إننا دعاة السلام العادل والشـامل في منطقـة حساسـة 
مـن العـالم، وتوفـير كـل الظـروف لتحقيـق ذلـك، مـع الإقـــرار 
بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والتخلص من أسلحة الدمـار 
الشامل، مثلما اقـترح رئيـس بـلادي، الرئيـس حسـني مبـارك، 

واحترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. 
من هنا نطالب اتمع الدولي ونحثه على إعطاء نظـام 
التفتيش فرصته الكافية تحقيقا للأمن والسلام ذه المنطقة الـتي 

طالت معاناا ومآسيها. 
إن الحـرب سـتكون عواقبـها خطـيرة، وسـوف تعـــاني 
منها البشرية والعلاقات الدوليـة، ممـا يوجـب علـى الجميـع أن 
يعمــل بجديــة علــى تجنبــها، حقْنــا لــلأرواح وحمايــة المصـــالح 
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والمبادئ السامية التي بنتها الإنسانية على حطام مأساة الحرب 
العالمية الثانية، مطالبين ألا تتكرر أبدا بعد ذلك. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ممثل الهند. أدعوه إلى شغل مقعد علــى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد نامبيــار (الهنـــد) (تكلـــم بالانكليزيـــة): إننـــا 
نئكـــم، ســـيدي، علـــى توليكـــم رئاســـة الـــس في شــــهر 
آذار/مارس ونعرب عن تقديرنـا لكـم علـى عقـد هـذا النقـاش 
المفتوح عن مسألة ما زالت تشغل اهتمام الـس مـع الشـعور 
بـالقلق كمـا تشـغل اهتمـام اتمـع الـدولي برمتـه. لقـد تنــاول 
وفـدي هـذه المسـألة قبـل أسـبوعين في الـس ولـــذا، ســأتكلم 

بإيجاز اليوم. 
نحــن ممتنــون للســيد هــانس بليكــس والســيد محمــــد 
الـــبرادعي، رئيـــس لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقــــق 
والتفتيـش (أنموفيـــك) والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى 
التوالي على الإحاطتين الإعلاميتين اللتـين قدماهمـا في ٧ آذار/ 
مارس بشأن التقدم المحرز في عمليات التفتيش منـذ تقريريـهما 
الأخــيرين للمجلــس. ويشــير التقريــران إلى إحـــراز تقـــدم في 

تعاون العراق مع أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وندرك جو التوتر المنذر بالشر بصورة متزايدة داخـل 
ــــع المســـألة في  الــس بينمــا يحــاول إيجــاد طريقــة للتعــامل م
المستقبل القريب. وفيما تدخل المناقشات مرحلــة حاسمـة، مـن 
ـــا علــى ضــرورة  المـهم أن نؤكـد أنـه ينبغـي أن ينصـب تركيزن
كفالـة نـزع ســـلاح العــراق دون اللجــوء إلى القــوة المســلحة 
بقدر ما يمكن. ومن الواضـح أن ذلـك يقتضـي امتثـال العـراق 
الكـــامل والنشـــط والفـــوري لقـــرار مجلـــس الأمـــــن ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) والقـرارات السـابقة. ولكنـه يقتضـي كذلـك وحــدة 
هدف قوية من جانب مجلس الأمن حـتى لا تضعـف مصداقيـة 

الأمم المتحدة. 

ونعتقـد أن طريـق الحـــوار ينبغــي أن يظــل متمثــلا في 
تنفيذ القرارات ذات الصلة للمجلـس. ولا بـد للعـراق مـن أن 
يتعاون بصورة نشطة مع عملية التفتيش وأن يمتثل امتثالا تامـا 
لهذه القرارات. وعلى اتمع الدولي، بالطبع، أن يحقق توازنـا 
بــين هــدف تحقيــق امتثــال العــراق الكــامل لقــرارات الأمــــم 
المتحدة والوسائل المستخدمة للتوصل إلى تحقيق ذلك الهدف. 
ويمكن تحقيق هذا التوازن بصورة أفضل باتخاذ اتمـع الـدولي 
لقـرار جمـاعي مـن خـلال الأمـــم المتحــدة. وهنــاك حاجــة إلى 
المثـابرة في هـذا الاتجـاه بتحديـد عتبـــات واضحــة إذا اقتضــت 
الضرورة. وإذا كان المزيد مـن الوقـت وتحديـد معايـير أوضـح 
سيسـاعدان عمليـة صنـع القـرار القائمـة علـى الأمـــم المتحــدة، 

فينبغي إعطاؤهما فرصة. 
وقـد دعـت الهنـد باسـتمرار إلى إيجـــاد تســوية ســلمية 
لمسـألة العـراق. ونـدرك كمـا تـدرك الوفـود الأخـرى الخســائر 
البشــرية والماديــة الــتي لا يمكــن إحصاؤهــا، والــتي يمكــــن أن 
ـــه ينبغــي  تلحقـها الحـرب علـى المنطقـة ومـا وراءهـا. ونـرى أن
عدم اللجوء إلى القـوة إلا كخيـار أخـير جـدا لا يمكـن تفاديـه 
وإلا بـإذن مـن مجلـس الأمـن. وقـد دعونـا إلى اتخـــاذ خطــوات 
ــة  لضمـان ألا تؤثـر سـلبا أي تدابـير يتخذهـا الـس علـى الحال
الإنسانية التي هي بالفعل بالغة الصعوبة. وينبغـي للمجلـس أن 
يراعي التخفيف من وطأة الحالة التي يعيشها الشعب العراقي. 
وأخيرا ينبغي أن تضمن الإجراءات التي يتخذها الس سيادة 

العراق وسلامة أراضيه. 
وكما قلنا في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، فإن 
مـا يتخـذه الـس في هـذا المنعطـف مـــن شــأنه أن يمثــل فــترة 
حاسمــة في طريقــة تنظيــم العلاقــات بــين الــدول. وفي ذلــــك 
الوقــت طالبنــا بالاستكشــاف النشــط تحــت إشــراف الأمــــم 
المتحدة للبدائل المحتملـة لتفـادي اللجـوء إلى العمـل العسـكري 
أو اسـتخدام القـوة. وشـددنا علـى الحاجـــة إلى حمايــة مصــالح 
بلدان المنطقة فضلا عـن البلـدان الـتي لديـها مصـالح حيويـة في 
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المنطقة. ولا تزال هذه الاعتبارات قائمـة اليـوم لأنـه لم يحـدث 
تغيير يذكر في الوضع. 

وإذا كان يتعين أن تحظى تصرفات الس بالشـرعية، 
ـــة موحــدة وتتصــرف بصــورة  فـلا بـد مـن أن تصـدر مـن هيئ
مسؤولة لضمان امتثـال النظـام في العـراق، وكفالـة الاسـتقرار 
في المنطقة ااورة مباشرة، وصـون السـلام والأمـن الـدولي في 

المنطقة برمتها. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ممثـل الجماهيريـة العربيـة الليبيـة. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد عــون (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة): الســـيد 
الرئيس، يسرني في البداية أن أهنئكم على رئاسـة الـس لهـذا 
الشـهر، متمنيـا لكـــم التوفيــق في عملكــم، كمــا يســعدني أن 
أشـيد بسـلفكم صـاحب السـعادة سـفير جمهوريـة ألمانيـا علـــى 
الجـهود الكبـيرة الـتي بذلهـا خـلال توليـه رئاسـة الـس الشــهر 

الماضي. 
إننا نعاود وللمرة الثالثـة خـلال فـترة وجـيزة الجلـوس 
في هــذه القاعــة الــتي تمثــل الشــرعية الدوليــة لمناقشــة الأزمـــة 
العراقية، وهي أخطر أزمة يواجهـها العـالم منـذ انتـهاء الحـرب 
الباردة. كما أا تشهد ولأول مرة منـذ ذلـك التـاريخ ظـهور 
إرادة واضحة للمجتمع الـدولي ترفـض الأسـلوب الـذي كـان 
متبعا طوال هذه الفترة والمتمثل في فرض القـرارات علـى هـذا 
الــس، وتســخيره كغطــاء لأعمـــال تتنـــاقض مـــع أهـــداف 

وأغراض الشرعية الدولية. 
إن اتمـع الـدولي الـذي عـبر بشـكل واضـح لا لبــس 
فيه سواء عن طريق الدول والحكومـات مـن خـلال قمـة عـدم 
الانحيــاز، وقمــة المؤتمــر الإســــلامي، وقمـــة الـــدول العربيـــة، 
والاتحـــاد الأفريقـــي والاتحـــــاد الأوروبي، أو علــــى مســــتوى 
الشعوب التي خرجت في مظاهرات عارمة وخاصة في أوروبـا 

وأمريكا، لدليل علـى رفضـه لأسـلوب الحـرب أو التـهديد ـا 
ضـد شـعب العـراق. وذلـك لأنـه لم يجـد في ذلـــك مــا يقنعــه، 
ويراها حربــا غـير عادلـة ولا مـبرر لهـا، خاصـة في ضـوء قبـول 
العراق بدون قيـد أو شـرط ووفـق إرادة سياسـية واضحـة مـن 
أعلــى ســلطة سياســية فيــه بــــالقرار رقـــم ١٤٤١ (٢٠٠٢)، 
والبـدء في تطبيقـه تطبيقـا كـاملا ومـا أبـداه مـن تعـاون فعـــال، 
وهـو الأمـر الـذي أثبتتـه التقـارير المقدمـــة مــن الســيدين هــانز 
بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش، 
ومحمـد الـبرادعي المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة، 
والـتي أكـدت في مجملـها علـى أهميـة جـدوى اســـتمرار عمليــة 
التفتيش وطالبوا الس بمنحهم المزيد مـن الوقـت الـذي قـالوا 

بأنه ليس أسابيع أو سنوات بل هو شهور. 
وفي هـذه المناسـبة أيضـا، أود أن أشـير إلى طلبنـــا مــن 
السيد بليكس الإسراع بتقديم قائمة بالمسـائل المتبقيـة والمعلقـة 
في مجال أسلحة الدمار الشامل في العراق، لما لذلـك مـن أهميـة 

منهجية لمعالجة هذه المسائل. 
ـــض  إننــا نجــد رغــم هــذه التطــورات الإيجابيــة أن بع
الدول لا زالت تصر على المضي قدما تجاه الحـرب وتسـتعجل 
ا، وتشن حملـة إعلاميـة غـير مـبررة تحـاول مـن خلالهـا قلـب 
الحقائق، وإعطاء معلومات تـبرر السـير في هـذا الاتجـاه. وهـي 
معلومـات ثبـت مـن خـلال التفتيـش عـدم صحتـها. كمـا أـــا 
تتصرف خارج نطاق القانون الدولي عندما تعلـن أـا ترغـب 
ـــرار  في تغيــير النظــام في العــراق، وهــو مــا لم ينــص عليــه الق
١٤٤١ (٢٠٠٢). كمـا أن نفـس القـرار لم يحـدد مـدة زمنيـــة 
معينة لإاء عملية الرصد والتفتيش طالما أا سـتؤدي في ايـة 
المطاف إلى تجريد العراق مـن أسـلحة التدمـير الشـامل بطريقـة 

سلمية. 
إن وقـوف اتمـع الـدولي هـذه المـرة وبحـزم في وجـــه 
الخروج عن الشرعية الدولية يعد عملا تاريخيا، ونقطـة فاصلـة 
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في فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. وإننـا في هـذا الخصـوص 
نعبر عن تقديرنا للدول الأعضاء في مجلس الأمن الـتي رفضـت 
الابـتزاز والتـهديد مـن أجـل الانصيـاع للأوامـر الـــتي اعتــادت 
ــاء  بعـض الـدول علـى إصدارهـا لهـذا الـس كلمـا أرادت غط
شرعيا لتصرفاا الهادفة للحفاظ على مصالحها ومصالح بعض 
حلفائــها السياســية والاقتصاديــة، ولــو علــى حســاب تدمــير 
ومعاناة شعوب أخرى صغـيرة. وإننـا علـى يقـين بـأن التـاريخ 
ـــذه الــدول هــذه الوقفــة  واتمـع الـدولي سـوف لـن ينسـى له
الشــجاعة والصادقــة مــن أجــــل تكريـــس الشـــرعية الدوليـــة 
وتسـخيرها لخدمـة أهـداف ومبـادئ ميثـاق الأمـــم المتحــدة في 

تعزيز السلم والأمن الدوليين. 
ـــه قــرارات  إن بـلادي إذ تؤكـد بقـوة علـى مـا تضمنت
قمة عدم الانحيـاز بكوالالمبـور وقمـة المؤتمـر الإسـلامي والقمـة 
العربيـة ومـــا صــدر عــن الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الأفريقــي 
بشأن العراق، فإـا ترفـض بشـدة اللجـوء إلى الحـرب كخيـار 
لترع الأسلحة العراقية المحظورة، وتحذر مما سيترتب على هـذه 
ــــة  الحــرب في حالــة اندلاعــها مــن مــآس وآلام إنســانية لكاف
أطرافها وما يترتب على ذلك من تداعيات وإسهام في اتساع 
دائــرة العنــف والإرهــاب وعــدم الاســتقرار ليــس في منطقـــة 
الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم دون تمييز. 

وسيكون لها آثارا سلبية دد قــوة وتماسـك التحـالف 
الدولي الذي تم بناءه من أجل محاربة الإرهـاب في العـالم. وإن 
إصـرار البعـض علـى المضـــي قدمــا تجــاه الحــرب حــتى بــدون 
تفويـض مـن مجلـس الأمـن سـيكون ســـابقة خطــيرة في تــاريخ 
الأمم المتحدة منذ إنشـائها، سـتترتب عنـها آثـار وانعكاسـات 
سلبية قد دد استمرار بقاء هذه المؤسسـة الدوليـة الهامـة الـتي 
ـــود الخمــس  حـافظت علـى السـلم والأمـن الدوليـين طيلـة العق

الماضية. 

وفي الختام، إننا واثقـون مـن أن تعزيـز السـلم والأمـن 
في منطقة الشرق الأوسط وفي المناطق اـاورة لهـا لـن يتـم إلا 
مـن خـلال تسـوية شـاملة وعادلـــة لكافــة القضايــا والمشــاكل 
العالقة مــن خـلال اسـتعمال العقـل الـذي مـيز االله بـه الإنسـان 
عن سائر المخلوقات، ونبـذ اسـتعمال القـوة، والتخلـي بـإرادة 
تامـة عـن كافـة أنـواع أسـلحة الدمـار الشـامل وجعـل المنطقـــة 
منطقة خالية منها من خلال إجـراءات وترتيبـات دوليـة فعالـة 
ودون تميــيز أو اســتثناء لأي طــرف كــان، وإعطــاء الشـــعب 
الفلسـطيني كـامل حقوقـه وإنشـاء دولتـه المسـتقلة علـى كــامل 
ترابه الوطني، والانسحاب من كافـة الأراضـي العربيـة الواقعـة 
ــــش  تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، ودعــم كافــة جــهود التفتي
والمفتشين التي حققت نجاحا لم يستطع أي أحـد أن ينكـره في 
نـزع الأسـلحة المحظـورة في العـراق بـــالطرق الســلمية ومــن ثم 
العمل على الرفع الفوري للحظـر الـذي فـرض عليـه منـذ عـام 

 .١٩٩١
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المسـجل في 
قـائمتي هـو ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. أدعـوه إلى شـــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
بالانكليزيـة): أود أن أضـم صـوتي إلى المتكلمـــين الســابقين في 
نئتكم سيدي، لتوليكم رئاسة مجلس الأمن لهـذا الشـهر، وفي 
الإعراب عن التقديـر لسـلفكم وفي شـكركم علـى عقـد هـذه 
الجلسـة. كمـا أود أن أعـرب عـن تـأييد وفـــدي للبيــان الــذي 
أدلى بـه ممثـل ماليزيـا، والـذي يعكـــس وجــهات نظــر حركــة 

بلدان عدم الانحياز. 
كمـا أود أن أشـكر مفتشـي الأسـلحة التـابعين للأمـــم 
المتحـدة، الذيـن يعملـون تحـت القيـــادة المــاهرة للســيد هــانس 
ـــة  بليكـس والسـيد محمـد الـبرادعي لمـا يبدونـه مـن كفـاءة مهني

وللتقارير الشاملة التي قدموها حتى الآن إلى مجلس الأمن. 
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ويدل القرار الإجماعي الذي اتخذه مجلس الأمن بنشـر 
مفتشي الأسلحة الدوليين في العـراق علـى أن اتمـع الـدولي، 
ــق  ممثـلا ـذا الـس، قـد تمكـن مـن العمـل معـا مـن أجـل تحقي
هدف مشترك. وتتصل إشارة الاستفهام التي تطل علينا حاليــا 
بسبب الإصرار قبل الأوان على إجهاض السبيل الـذي سـلكه 
ـــير  مجلــس الأمــن بكــل حكمــة. ففــي وقــت يوصــي فيــه كب
المفتشين بإعطائهم وقتا قصيرا نسبيا لإنجاز العمل الـذي عـهد 
به الس إليهم، يتمثل السؤال المتواصـل للمجتمـع الـدولي في 

سبب الإصرار على الاندفاع إلى الحرب. 
صحيح أنه كان ينبغي ألا يطول نـزع سـلاح العـراق 
علــى مــدى ١٢ عامــا. وصحيــح  أيضــــا أنـــه كـــان ينبغـــي 
للحكومـة العراقيـة أن تفـي بالتزاماـا في وقـت أبكـــر. ويعتــبر 
تعــاون العــراق المتقطــع الســبب الرئيســي � أو علــى الأقــــل 
الذريعـة الرئيسـية � للأزمـــة الراهنــة. وإننــا باعتبارنــا ضحيــة 
ــــين العدوانيتـــين، والضحيـــة الرئيســـية لإيـــواء  لإحــدى الحرب
الإرهاب والدولة الوحيـدة الضحيـة لأسـلحة الدمـار الشـامل، 
نفهم بكل تأكيد شعور اتمع الدولي بالإحبـاط. وإننـا فـوق 
ذلــك، كبلــد عــانى خــلال عقديــن بصــورة مباشــرة نتيجــــة 
ـــة الــتي ســتنجم عــن حــرب  للحـرب، ويواجـه العواقـب الهائل
أخــرى، نعلــم أن حربــا أخــرى في منطقــة الخليــج الفارســـي 
ليســت أمــرا ينبغــي اللجــوء إليــه بســهولة وســرعة. فالخطــــأ 
لا يصلحـه خطـأ آخـر. وعندمـــا يتعلــق الأمــر بحــرب مدمــرة 
سـيموت فيـها بـلا شـك آلاف مؤلفـة مـــن المدنيــين العراقيــين 
ـــول أخلاقيــا أو سياســيا تغليــب  الأبريـاء، لـن يكـون مـن المقب
اعتبـارات مثـل الطقـس الحـــار والليــالي غــير القمريــة ومعانــاة 

القوات من الإجهاد وما إلى ذلك. 
وأظـن أنـني لســـت بحاجــة إلى أن أُذَكِّــر بمــدى أهميــة 
القضية التي نحن بصددها. فنحن جميعا لدينا فكرة عـن حجـم 
ـــتي قــد تــؤدي إليــها حــرب محتملــة.  الكارثـة غـير المسـبوقة ال
ـــدان اــاورة قــد تتخــذ  فالأزمـة الإنسـانية في العـراق وفي البل

أبعــادا مأســــاوية. كمـــا أن خطـــر تفتيـــت العـــراق وانعـــدام 
الاسـتقرار في المنطقــة قــائم إلى حــد كبــير. ولا يمكــن إنكــار 
حقيقة أن التطرف سيكون أكبر المستفيدين من الحـرب. وثمـة 
بوادر تثير القلق بأن حق الشعب العراقي في تقريـر المصـير قـد 
يكـون بـين أولى خسـائر الحـرب المحتملـة. ولا يمكـــن للشــعب 
العراقـي أو اتمـع الـدولي أن يقبـلا أي انتـهاك لســـيادة دولــة 
عضـو في الأمـــم المتحــدة واســتقلالها، بغــض النظــر عمــا قــد 

يزعمه البعض عن قصر أمد هذا الانتهاك في البداية. 
وفضلا عن ذلـك، فقـد تجـاوز الأمـر العـراق بـالفعل. 
والاندفاع نحو الحرب قد وضع النظام الدولي القائم على شفا 
خطر شديد. والاغتبـاط لتخيـل عـالم مـا بعـد الأمـم المتحـدة، 
كما فعل أحد المعلقين المتشددين أمس، هـو شـعور بعيـد عـن 
المسؤولية تماما. ونحن نؤيد تماما التحذيـر الـذي وجهـه الأمـين 
العام أمس، ومرة أخـرى اليـوم في مقالتـه المتعمقـة في صحيفـة 
ـــتي تشــعر بقلــق  وول سـتريت جورنـال. وبـالمثل، فـإن حكوم
بـالغ إزاء المحـاولات السـافرة الجاريـة لتقويـض منظومـــة الأمــم 
المتحـدة والإنجـازات الـتي حققتـــها البشــرية علــى مــدى فــترة 
طويلة من الزمن من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على سـيادة 

القانون على الصعيد الدولي. 
وفي إطــــــار أي ســــــيناريو واقعــــــي، إذ أن جميــــــــع 
السيناريوهات قد ترقــى إلى مصـاف الكـابوس الفعلـي، ينبغـي 
اقتنـاص أي فرصـة مـهما بـدت ضئيلـة. فـــالحرب حــل يعــوزه 
الإدراك علـى نحـو خطـــير، لا ســيما بعــد أن توفــرت بــالفعل 
ـــش،  الاقتراحــات والأفكــار الإبداعيــة لتعزيــز عمليــات التفتي
وتحديد أهداف واضحة، وتبديد الهواجـس الإقليميـة والدوليـة 
إزاء سـلوك العـراق، وضمـان حـق الشـعب العراقـــي في تقريــر 
المصير، مع تجنيب المنطقة ويلات حرب أخرى والحفاظ علـى 

سيادة العراق وسلامته الإقليمية. 
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وفي هـذا الصـــدد، يتعــين علــى الحكومــة العراقيــة في 
ـــها لكــي تطمئــن  المقـام الأول أن تتخـذ خطـوات لا رجعـة في
جيراـا واتمـع الـدولي إلى أـا ترغـب بصـدق في العيـــش في 
سـلام وأـا سـتنفذ بالكـامل جميـع التزاماـا بموجـب قـــرارات 
مجلـس الأمـــن المختلفــة، بــدءا بمواصلــة التعــاون الإيجــابي مــع 

مفتشي الأسلحة وتوسيع نطاق هذا التعاون. 
ــــك  وبينمــا يتفــق أعضــاء اتمــع الــدولي، بمــا في ذل
ـــن  حكومـة بـلادي، بشـأن ضـرورة تنفيـذ قـرارات مجلـس الأم
ذات الصلة تنفيذا كـاملا، فـإن الاندفـاع نحـو الحـرب يقـوض 
بوضـوح شـديد الزخـم الـذي تحقـق مـن أجـل الوصـــول ــذه 
الأزمة إلى خاتمة ناجحة. ومن شـأن الانقسـام والتوتـر اللذيـن 
يثيرهما هذا الاندفاع أن يصرف الرأي العـام العـالمي والأغلبيـة 
السـاحقة مـن الحكومـات، الأمـر الـذي يثـير شـكوكا خطـــيرة 
بشـأن النوايـا الــتي تتســتر خلــف هــذا الاندفــاع. والأســباب 
المختلفـة، والمتضاربـة في بعـض الأحيـــان، الــتي يتــذرع ــا في 
تبرير اللجوء بشـكل مبكـر إلى العمـل العسـكري لا يمكـن إلا 
أن تقـوي مـن الشـكوك. وتلـك طبقـة جديـــدة مــن الشــكوك 
ـــذ  تضـاف إلى الطبقـات السـابقة الناجمـة عـن الانتقائيـة في تنفي
قرارات الأمم المتحـدة، لا سـيما بشـأن فلسـطين، ومعـاهدات 
عـدم الانتشـار، وبصـورة أكـثر تحديـدا فيمـا يتعلـق بإســرائيل. 
والســماح لــس الأمــن بــأن تكــون لــه الكلمــة الفصــــل في 
الوصول بالأزمة الحالية إلى خاتمـة ناجحـة، وفقـا لميثـاق الأمـم 
المتحدة والقانون الدولي، سيكون دون شـك خطـوة هامـة في 

الاتجاه الصحيح.  
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر ممثــل جمهوريــة 

إيران الإسلامية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي المسجل في قائمتي ممثل اسـتراليا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  

السيد داوث (استراليا) (تكلـم بالانكليزيـة): السـيد 
الرئيس، اسمحوا لي بأن أكرر الكلمات التي قلتها أمس لحسن 
حظي معبرا عن التهنئة لكم على توليكم رئاسـة مجلـس الأمـن 
لهذا الشهر، فضـلا عـن الإعـراب عـن تقديـر اسـتراليا لـلإدارة 
الحكيمة التي نعرف أنكم ستقودون ا أعمال الس في هـذه 

الفترة الحاسمة. 
إننـا نعيـش لحظـة تاريخيـــة بالنســبة للمجلــس والأمــن 
الـدولي. إن هيكـل السـلم والأمـن الدوليـــين، الــذي اســتثمرنا 
فيــه - جميعــا - الكثــير خــلال الأعــوام الخمســــين الماضيـــة، 
معرض الآن للخطر. فقرارات الس إما أن تعزز هذا الهيكــل 
أو تـؤدي إلى تقويضـه علـى نحـو خطـير. وأعضـاء هـــذه الهيئــة 
يتحملــون مســؤولية جســيمة لضمــان نــزع أســلحة العــــراق 
واسـتمرار الأهميـة الـــتي يحظــى ــا مجلــس الأمــن في الشــؤون 

العالمية. 
وبعـــد أربعـــة أشـــهر مـــــن اعتمــــاد القــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، لا تــرى اســتراليا أن العــراق قــد أبــدى تغيـــيرا في 
موقفـه بمـا يـؤدي إلى نـزع ســـلاحه بالكــامل وبصــورة يمكــن 
التحقق منها. كما أن السيد بليكس لم يتمكـن في تقريـره إلى 
هذه الهيئة في ٧ آذار/مارس من القول بأن العراق قـد اضطلـع 
بـالقرار الأساسـي لـترع أسـلحته. وفي حقيقـة الأمـر، لم يكـــن 
بوسـع أحـد، بمـا في ذلـــك الأمــم المتحــدة، أن يصــف تعــاون 

العراق بأنه فوري وغير مشروط وإيجابي. 
ــات  ولـذا، نعتقـد أن العـراق قـد قصـر في تلبيـة مقتضي
القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وتصرفــــات العــــراق حـــــتى الآن 
لا تســمح باســتخلاص أي اســتنتاج آخــر. ويتمثــل الســـؤال 
الرئيسـي بالنسـبة للمجلـس، بوصفـه الأداة الأساسـية المتعـــددة 
الأطـراف للســـلم والأمــن الدوليــين، فيمــا ســيفعله إزاء هــذا 
الوضع. فهل سيقبل بالخطوات الصغـيرة المتـأخرة الـتي اتخذهـا 
العـراق ويعتبرهـا مناسـبة؟ نعتقـد أنـــه ينبغــي ألا يفعــل ذلــك. 
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وبــدء تدمــير قذائــف الصمــود ٢ ليــس ســــببا للتخلـــي عـــن 
الضغـوط علـى العـــراق لــترع أســلحته. إذ أن تطويــر قذائــف 
يتجاوز مداها ١٥٠ كيلومترا أمـر مـا كـان ينبغـي للعـراق أن 
ــــره هـــذه  يقــدم عليــه أبــدا، في المقــام الأول. فــهذا أمــر تحظ
الهيئة ذاا. كما أن اكتشاف العراق المتأخر للقنابل من طـراز 
ر - ٤٠٠ يثـير التسـاؤلات عـن أسـباب تمكنـه مـن اكتشــاف 
الأسـلحة فجـأة. وثمـــة تطــورات أخــرى، مثــل تســليم بعــض 
الوثـائق، تذكرنـــا بالأســاليب المألوفــة للعــراق لمحاولــة إرضــاء 

اتمع الدولي، بدلا من إبداء بوادر تعاون حقيقي. 
إن تلك الخطوات المترددة إنما جـاءت نتيجـة ضغـوط 
هائلة على العراق بفعل حشـد القـوات العسـكرية في المنطقـة. 
وحتى هذا الحد الأدنى من التعاون سـيتوقف إذا زال الضغـط. 
وقـد شـهدنا ذلـك النمـط مـــن قبــل، وسنشــهده مــرة أخــرى 
بـلا شـك مـا لم يوحـد مجلـس الأمـن صفوفـــه ويعمــل بشــكل 

حاسم. 
والمسألة هنا أن اتمع الدولي لم يطـالب العـراق بـأن 
يبـدي تعاونـه شـيئا فشـيئا. بـل إن اتمـع الـــدولي قــد طــالب 
بترع سلاح العراق بصورة غير مشروطة ويمكن للمفتشين أن 
يتحققوا منها. ولم يسـو مـن المسـائل المعلقـة غـير القليـل جـدا 
بينما بقي الكثير منها بغير حل. وما زلنا لا نعـرف مـاذا فعـل 
العـراق بــ ٥٠٠ ٦ قذيفـة كيميائيـة، ذات قـدرة علـى احتـــواء 
٠٠٠ ١ طــن مــن العوامــل الكيميائيــة، و ٥٠٠ ٨ لــتر مــــن 
الجمرة الخبيثة، و٦٥٠ كيلوغرامـا مـن وسـائط نمـو البكتيريـا، 
ـــاج٠٠٠ ٥ لــتر مــن الجمــرة الخبيثــة،  يمكـن أن تسـتخدم لإنت
و ٣٦٠ طنا من العوامل الكيميائية، و ١,٥ طن مـن مـادة في 
إكس و ٠٠٠ ٣ طن من السلائف الكيميائية. وبدون تعاون 
كــامل مــن العــراق، لا يمكــن تســوية أي مــن هــذه المســـائل 
ولا غيرهـا بصـورة كافيـة. ولـــن يتمكــن المفتشــون البتــة مــن 
ـــد حــان الوقــت لأن  القيـام بعملـهم علـى النحـو الواجـب. لق
يعــترف كــل أعضــــاء الـــس بذلـــك. إن إعطـــاء المفتشـــين 

مزيـدا مـن الوقـت، أو منحـهم قـدرات إضافيـة لـن يعـني شــيئا 
ما لم يتعاون العراق تعاونا حقيقيا. 

إن لنا جميعا مصلحـة أساسـية في تعزيـز هيكـل الأمـن 
الدولي. ونريد إعادة تنشيط مجلـس الأمـن، لا أن يتـم ميشـه 
ـــرار أو تأخــيره  مـن جـراء الوضـع الـذي يواجهـه. وتفـادي الق

سيقوض ذلك الغرض. 
ولا بد لس الأمـن مـن التسـليم بـأن تغيـيراً قـد طـرأ 
علـى الأخطـار الـتي تتـهدد الأمـن الـدولي. وعليـه أن يتصـــدى 
للبـلاء المتمثـل في الإرهـــاب الــدولي الــذي لا يعــرف حــدوداً 
ولخطر الاتجار غير المشروع بالمواد المحظورة وذات الاستخدام 
المـزدوج. وممـا يزيـد خطـر الإرهـاب ســـوءاً إمكانيــة حصــول 
الإرهــابيين علــى الأســــلحة الكيميائيـــة والبيولوجيـــة. ولهـــذا 
السـبب فـإن علـى مجلـس الأمـن أن يواجـه هـذا الخطـــر بصفــة 
عاجلـة وذلـك بـترع سـلاح الـدول الـتي تصنـع تلـك الأسـلحة 
وتتحدى المعايير الدولية لعدم الانتشار. ذلك أن تقاعسـه عـن 
ذلـك لـن يـؤدي فقـط لتفـاقم الخطـر المـاثل، بـل يوجـد ســابقة 

سوف نندم جميعاً لها. 
فإقامـة عـالم أكـثر أمنـاً وترسـيخ نظـام عـدم الانتشـــار 
الموجود لدينا تقتضي الإصـرار. ويجـب أن يعـني مجلـس الأمـن 
ما يقول، وأن تفي البلدان بالتزاماا. وقد أعرب الـس عـن 
إصراره حين قرر أن يمنح العراق فرصة أخـيرة بموجـب القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، وذلك في القرار الثامن عشر الذي يتخـذه 
إزاء هـذه المسـألة. ولم يغتنـــم العــراق تلــك الفرصــة. غــير أن 
أفضل أمل وربما آخـر أمـل في التوصـل إلى حـل سـلمي، حـتى 
في هـذه اللحظـــة، يتمثــل في أن يبعــث مجلــس الأمــن برســالة 
واضحة إلى العراق من خـلال قـرار جديـد بـأن يـترع سـلاحه 

نزعاً كاملاً. 
ـــول/  وقـد خـاطب الأمـين العـام الجمعيـة العامـة في أيل
ســبتمبر مــن العــام المــاضي، وحــث العــــراق علـــى الامتثـــال 
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لالتزاماته، مؤكداً أن على مجلـس الأمـن أن يواجـه مسـؤولياته 
في حالـة مواصلـة العـراق تحديـه. وهـا قـد مـرت ســـتة أشــهر. 
ـــراق لالتزاماتــه. وقــد حــان الوقــت لأن يواجــه  ولم يمتثـل الع

الس مسؤولياته، على ما في ذلك من صعوبة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل اسـتراليا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
وقبـــل أن أعطـــي الكلمـــة للمتكلـــم التــــالي، أود أن 
أجتـذب اهتمـــام الأعضــاء إلى أنــه مــا زال علــى قــائمتي ٤٢ 
متكلمـاً. إذ لم نتمكـن مـن الاسـتماع لأكـثر مـن ١١ متكلمــاً 
بعد ساعتين من المناقشـات. وآمـل أن نسـتطيع الاسـتماع إلى 
أقصى عدد من المتكلمين هذا المساء حـتى يتسـنى لنـا الاختتـام 
في وقت مبكر قليلاً غـداً. وأجـدد الرجـاء الـذي أعربـت عنـه 
في البدايـة، وهـو أني أود ألا تتجـاوز مـدة البيـان سـبع دقــائق. 

وأشكر الأعضاء على تفهمهم. 
المتكلـم التـالي المـدرج علـى قـــائمتي هــو ممثــل كنــدا. 

أدعوه لشغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد هاينبكر (كندا) (تكلم بالفرنسية): أشـكركم 
يا سيدي الرئيس على الدعوة لعقد هـذه الجلسـة الهامـة. فمـن 
المناسب تماماً أن يجتمـع أعضـاء مجلـس الأمـن اليـوم مـع ممثلـي 
الجانب الأكبر من أعضاء الأمم المتحـدة. وتصعـب المبالغـة في 
تقديـر مـا تعنيـه مـداولات الـس اليـوم بالنسـبة لكافـة الــدول 

اتمعة في هذه القاعة. فمصير السلام والحرب في الميزان. 
وقـد علقـت الشـعوب الـتي نمثلـها آمالهـــا علــى نزاهــة 
هـذه المؤسسـة ونفعـها. وهـي تعتمـد علـى مـــا تتمتــع بــه مــن 
حكمة وتجربة وإصرار، وفوق كل شيء على اسـتعدادها لأن 
تقــرر باســم هــذه الشــعوب، علــى نحــو إنســــاني، رداً علـــى 
ـــك فإننــا ندعــو الــس  التحـدي الـذي يشـكله العـراق. ولذل
باسمها إلى أن يفي بالتزاماته الخطيرة حيالها، وأن يـدرس جميـع 

الحلـول التوفيقيـــة وجميــع الإمكانيــات، وألا يدخــر وســعاً في 
تسوية هذه المسألة على نحو متضافر. 

(تكلم بالانكليزية) 
ــــتي  وتتمثــل أول خطــوة صــوب اســتعادة الوحــدة ال
لا غـنى عنـها للنجـاح في التسـليم بـأن كـلا الجـانبين متمســـك 
بموقفه على أساس من اعتقاد وطيـد وأن كليـهما لديـه حجـج 

صالحة. 
فعملية التفتيش المفتوحة من شأا أن تخفـف الضغـط 
الواقع على العراق لكي يترع سـلاحه. ولا يـترك السـجل أي 
شــك في أن الســلطات العراقيــة لم تبــدأ في التعــاون إلا لأـــا 
تواجه ضغطاً خارجياً ثقيل الوطـأة، بمـا في ذلـك حشـد القـوة 
ـــن جــانب الولايــات المتحــدة  العسـكرية الـذي لا غـنى عنـه م
والمملكة المتحدة واستراليا وغيرهـا، واسـتعداد اتمـع الـدولي 

لدعم الدبلوماسية بالقوة عند الاقتضاء. 
غير أن تقصير أمد عمليـة التفتيـش مـن ناحيـة أخـرى 
من شأنه أن يولد الشكوك فيمـا إذا كـانت الحـرب هـي فعـلاً 
المـلاذ الأخـير. وفي اتخـاذ إجـراء عسـكري بـدون تكليـف مــن 
مجلس الأمن في هذه الحالة مجازفـة بتقويـض الاحـترام للقـانون 
ـــة البالغــة الأهميــة  الـدولي وإثـارة للشـكوك في قابليـة هـذه الهيئ

للاستمرار في المستقبل، وفي سلطتها وفعاليتها. 
ــذب  ومـن دواعـي الأسـف أن انقسـام الـس قـد اجت
ـــزع ســلاح العــراق الحاسمــة  تركـيز العـالم بعيـداً عـن مسـألة ن
ونقلـه بـدلاً مـن ذلـــك إلى التنــافس الدبلوماســي. ولا يصــب 

ذلك إلا في مصلحة صدام حسين. 
ـــــدا  وفي ١٨ شـــباط/فـــبراير، اقـــترحت حكومـــة كن
ــــة.  مجموعــة مــن الأفكــار لــرأب هــذا الانقســام المدمــر للغاي
فاقترحنا أن يقوم مفتشو الأسلحة بتحديد مهام نزع السـلاح 
الرئيســية المتبقيــة وترتيــب أولوياــــا وتحديـــد موعـــد ـــائي 
لاضطـلاع العـراق بتنفيذهـا. ونتفـق مـع السـيد بليكــس في أن 
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نزع السلاح والتحقق لا يمكن إنجازهما في لحظة قصيرة، رغـم 
أن التعاون من جانب العراق يجب أن يكون فورياً واسـتباقيا. 
ـــي يــؤدي المفتشــون  إذ يحتـاج الأمـر إلى مزيـد مـن الوقـت لك
المهمة التي أسندا هـذه الهيئـة إليـهم حـتى يمكـن لنـا جميعـاً أن 
نحكم على مدى تجاوز العراق العمليـة إلى الجوهـر في تعاونـه. 
بيد أن إتاحة مزيد من الوقت لأعمال التفتيش لن يفيـد مـا لم 
ينفــذ العــراق القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) والقــرارات الســـابقة، 

وهذا يعني تحديد موعد ائي. 
وقد أحرز بعض التقدم الذي لا يمكن إنكـاره، بمـا في 
ذلك فيما يتعلق بالملف النووي، منذ اجتمع الس آخـر مـرة 
مـع عمـوم الأعضـاء لمناقشـة الحالـة في العـراق. فشـهدنا أمثلـــة 
مشـجعة علـى نـزع الســـلاح بشــكل فعلــي، ولا ســيما فيمــا 
ـــم المتحــدة  يتعلـق بمخزونـات القذائـف. ويواصـل مفتشـو الأم
التحقـق مـــن تدمــير القذائــف المحظــورة، والعمــل جــارٍ علــى 
اسـتخراج الذخـائر المدفونـة، وبـدأ إجـــراء مقــابلات بشــروط 
المفتشين، كما أن الوصول دون عائق وبشـكل فـوري إلى أي 
مــن المواقــع دون اســــتثناء هـــو الآن مســـألة مفـــروغ منـــها، 
ولم يعثر على مواد نووية، ويبدو أنه لم يجر إحياء لأي برامـج 

للأسلحة النووية. 
ولكننـا شـهدنا أيضـــاً بــوادر علــى عــودة العــراق إلى 
مسلكه القديم، وأثار قلقنـا أن العـراق لم يفعـل أكـثر ممـا فعـل 
وفي وقت أسرع بكثير. وإن لم يكـن لـدى العـراق مـا يخفيـه، 
فليـس لديـه مـا يخشـــاه مــن تيســير اللقــاءات الخاصــة خــارج 
العراق بين علمائه ومسؤوليه وبين مفتشي الأسلحة. وما زلنا 
لا نملك الإجابات التي لا بد لنا منها على الأسئلة الحاسمة عن 
إنتـــاج العـــراق الســـابق للأســـلحة الكيميائيـــة والبيولوجيـــــة 
وتدميرها، وعن قدراته المتبقية والـبرامج الـتي يحتمـل وجودهـا 
حاليـاً. ولم نـر بعـد الأدلـة المقنعـة لنـا علـى أن العـــراق لم يعــد 
يمتلــك أو يعــتزم العــودة إلى اقتنــاء أســلحة الدمــار الشـــامل، 

وما زلنا نخشى أن يكون العكس هو الصحيح. 

وتــرى حكومــــة كنـــدا أن توجيـــه رســـالة واضحـــة 
وعاجلة بشكل مطلق يلـزم توجيهـها مـن الـس إلى حكومـة 

العراق بشأن المطلوب منها وموعده. 
ـــب إلى القيــادة العراقيــة أن توجــه  أولاً، نـرى أن يطل
علانية جميع مستويات الحكومة العراقية لاتخـاذ كافـة قـرارات 
نـزع السـلاح الضروريـة، لصــالح الشــعب العراقــي والمنطقــة. 
وما برح صدام حسين ينأى بنفسه عن عمليـة نـزع السـلاح، 
في مـا يشـبه الازدراء لقـرارات الـــس. ولا يمكــن أن يســتمر 

ذلك إذا كان لنا أن نصدق تأكيدات العراق لتعاونه. 
ثانيـاً، ينبغـي أن يطلـب الـس إلى السـيد بليكــس أن 
يعـــرض برنامجـــاً للعمـــل بشـــكل عـــاجل، في غضـــون هــــذا 
الأسبوع، يتضمن قائمـة بمـهام نـزع السـلاح الرئيسـية المتبقيـة 

التي يجب على حكومة العراق أن تؤديها. 
علـى السـيد بليكـس أن يحـــدد الأولويــات بــين هــذه 
المـهام، لا سـيما أولويـات الأســـلحة البيولوجيــة والكيميائيــة، 
وخاصـة فيمـــا يتصــل بكميــات الأنــثراكس، والتخلــص مــن 
العـــامل VX والأدلـــة المتعلقـــة بقذائـــــف وقنــــابل الأســــلحة 
الكيميائيـــة والأســـلحة والذخـــــائر البيولوجيــــة والكيميائيــــة 
الأخـرى. وعليـه أيضـا أن يحـدد الخطـــوات العاجلــة والحتميــة 

المطلوبة من حكومة العراق من أجل تنفيذ هذه المهام. 
ـــت نفســه، أنــه لا يمكــن  ثالثـا، مـن البديـهي، في الوق
تحقيق نزع السلاح والتحقـق بشـكل فـوري. ولذلـك، نعتقـد 
ـــدد موعــد ــائي للعــراق مدتــه ثلاثــة  أن الـس يجـب أن يح
أسابيع لكي يبين بشكل قاطع أنه يقوم بتنفيذ هذه المهام وأنـه 
يتعاون جديا وبالفعل علـى نـزع السـلاح الحقيقـي مـن حيـث 

الجوهر وليس بالنسبة للإجراءات فقط. 
رابعا، من أجل مواصلـة الضغـط علـى العـراق، يجـب 
أن ينظـر الـس في الإذن للـدول الأعضـــاء، الآن، باســتخدام 
جميـــع الوسـائل اللازمـــة لغـــرض الامتثـال، في ايـة المطــاف، 
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ما لم يخلص على أسـاس تقـارير المفتشـين الجاريـة أن حكومـة 
العراق تمتثل. 

ونحن مقتنعون أنه تم احتواء العراق إلى حد كبير وأن 
نزع سلاح العراق إذا تعاون يمكن تحقيقـه دون إطـلاق طلقـة 

واحدة. 
وإذا وجـد مجلـس الأمـن، بحلـول الموعـــد النــهائي، أن 
حكومـة العـراق تتعـاون بشـكل كـامل ونشـــط مــع المفتشــين 
وأـا تـترع سـلاحها أو تتقيـد بخـلاف ذلـــك بقــرارات الأمــم 
المتحــدة، يمكــن تحديــد موعــد ــائي آخــر. وهــذه المواعيـــد 
النهائيـة يمكـن تكرارهـا إلى أن تتحقـق أهـداف نـــزع الســلاح 
ـــن ١٤٤١ (٢٠٠٢) و ١٢٨٤ (١٩٩٩)،  الــواردة في القراري
ويكـون لدينـا جميعـا ثقـة بجـــدوى الرصــد والتحقــق الجــاريين 

والمعززين.  
وفي الختـام، لا بـــد مــن إقامــة نظــام مســتمر للرصــد 
والتفتيـش بعـد التحقـق مـن نـــزع الســلاح بغيــة إتاحــة الثقــة 
للمجتمع الدولي وإنـذاره فـورا إذا سـعت حكومـة العـراق إلى 

استئناف برامج الأسلحة المحظورة. 
إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بلغا منعطفا. 

ـــراق لــن يؤثــر فقــط علــى  إن قـرار الـس بشـأن الع
أرواح ورفاه الشعب العراقي وجيرانه، بـل سـيؤثر أيضـا علـى 

الاستقرار الإقليمي وعلى أمننا جميعا. 
إن كنـدا، حكومـة وشـعبا، تنشـد حـــلا ســلميا لهــذه 
الأزمـة. ونحـن مثـل الأغلبيـة السـاحقة لأعضـاء الأمـم المتحــدة 

نعارض التداخل العسكري إلا كآخر دواء.  
ونفهـــم التحدي الـــذي يواجهـه الـس. ولا نطلـب 
إلا ألا تدخـر جـهدا للاتحـــاد لمواجهــة هــذا التحــدي الحاســم 
ولضمان ألا تبقى حكومة العراق خطرا يهدد الـدول اـاورة 

والسلام والأمن الدوليين. 

وقراركــم ســيحدد مــا إذا كــانت شــــعوب البلـــدان 
الممثلة في هذه القاعة ستكون لها ما يبرر إيماا بمـا وعـدت بـه 

الأفكار التي تأسست عليها الأمم المتحدة. 
ندعــو الــس إلى أن يجــد الحكمــة والإرادة ليضمـــن 
ـــذه الأزمــة معــززة، لا ضعيفــة،  خـروج الأمـم المتحـدة مـن ه
ــــا، باقتبــاس السطــــر الأول مــــن الميثــــــاق �أن  كيمـا يمكنهــ
تنقــذ الأجيــال القادمــة مــــن ويـــلات الحـــرب� وهـــو أهـــم 

أغراضها. 
ومن جهتنــا، فـإن كنـــدا حكومــــة وشعبـــا، سـتؤيد 

ما يخلص إليه مفتشو الأسلحة وستحترم قرارات الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج على 
قـائمتي ممثـل سويســـرا، أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد سـتاهلين (سويسـرا) (تكلـــم بالفرنســية): أود 
أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على تولي رئاسة الس لشـهر 
آذار/مـارس وأتمـنى لكـم كـل نجـاح في عملكـم. أود أيضـــا أن 
أشكر سعادة السفير بلويغو على ما قام به مـن عمـل ممتـاز في 

الشهر الماضي. 
لقد أحاطت سويسـرا علمـا بتقريـري السـيد بليكـس 
والسيد البرادعـــي في الجلسة العامـة لـس الأمـن المعقـودة في 
٧ آذار/مارس. ويمكن أن نخلص من هذا التقرير المرحلي بأنـه 
بـالرغم مـن الثغـرات الـتي لا ســـبيل إلى إنكارهــا فيمــا يتصــل 
بالتعـاون بـين الحكومـة العراقيـة والأمـم المتحـدة، فقـــد ســجل 
تقدم حقيقي مؤخرا في مجال التعرف علـى الأسـلحة المحظـورة 

التي يملكها العراق وتدميرها. 
وتمثل عملية تدمير صواريـخ الصمـود ٢، الـتي بـدأت 
ــــق  تــوا، تحــت إشــراف لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحق
والتفتيـش نتيجـة ملموســـة للضغــط الدبلوماســي والعســكري 
ـــة العراقيــة. وتلاحــظ سويســرا،  الممـارس حاليـا علـى الحكوم
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ـــق  بالإضافـة إلى ذلـك، أن لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحق
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة لا تملـك، في الوقـت 
الحالي، معلومات دامغـة تشـير إلى اسـتمرار العـراق في امتـلاك 

أسلحة الدمار الشامل أو في إنتاجها. 
ــــس الأمـــن ١٢٨٤  وفيمــا يتصــل بأحكــام قــرار مجل
(١٩٩٩) الــتي تظــل تحكــم جــزء لا يســتهان بــه مــن عمـــل 
المفتشـين، ترحـــب سويســرا بــاقتراح المديــر التنفيــذي للجنــة 
ـــش بتقــديم إلى مجلــس  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
الأمـن، في حـدود فـترة وجـيزة، قائمـة بجميـع المســـائل المعلقــة 
المتصلة بترع السلاح، بالإضافـة إلى برنـامج عمـل يـهدف إلى 
تحقيق أهداف قـرار مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، في إطـار 

زمني معقول. 
وفي الظروف الحالية - بمعنى طالمـا رأى خـبراء الأمـم 
ـــق نتــائج - تــرى سويســرا  المتحـدة أن عمليـات التفتيـش تحق
ضــرورة أن تمنــــح الأولويـــة لـــترع ســـلاح العـــراق بـــالطرق 

السلمية.  
وفي هــذه المرحلــــة، لا تســـتطيع سويســـرا إلا تـــأييد 
ـــة معقولــة لمفتــش لجنــة الأمــم  المبـادرات الراميـة إلى منـح مهل
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذريـة لكـي يتمـوا عمـل التفتيـش والتحقـق وتدمـير الأســلحة 

المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
فـإذا فشـلت كافـــة المحــاولات المبذولــة لــترع ســلاح 
العراق بالطرق السلمية، تدعـو سويسـرا أعضـاء مجلـس الأمـن 
إلى الحرص على أن يشمل أي قرار يتخذ على أسـاس الفصـل 
السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة مطلـب لا تحفـظ فيـه لجميـع 
الأطــراف في أي صــراع محتمــل بــاحترام القــــانون الإنســـاني 

الدولي وبضمان احترامه. 
وبالإضافة إلى ذلك، تذكر سويسرا باهتمامها الفـائق 
بالأبعـاد الإنسـانية للأزمـة الـتي يعيشـها الشـعب العراقـــي منــذ 

ـــار المدمــرة  ١٢ سـنة. وتعـرب مـن جديـد عـن قلقـها إزاء الآث
للصـراع المســـلح المحتمــل، خاصــة علــى الصعيديــن الإنســاني 
والاجتمــاعي. فاعتمـــاد حـــوالي ٦٠ في المائـــة مـــن الشـــعب 
العراقـي علـى توزيـع الأغذيـة والمسـتلزمات الطبيـة مـن خـــلال 
ـــة المقلقــة  برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء والحالـة المعنويـة والبدني
لملايين العراقيين وخاصـة النسـاء والأطفـال والمسـنين؛ والحالـة 
السيئة للهياكل الأساسية الطبيـة والمتعلقـة بـالمرافق الصحيـة في 
العـراق، كـل هـذه العنـاصر تحبـذ اسـتمرار عمليـــات التفتيــش 

وتعزيزها لتحقيق نزع سلاح العراق بالطرق السلمية. 
ـــــكل قــــوي دعوــــا  وأخـــيرا، تكـــرر سويســـرا بش
للسـلطات العراقيـة بالتعـاون الكـامل والنشـط وغـير المشـــروط 
مع مفتشي الأمم المتحدة. وحيـث أن عمليـات التفتيـش هـذه 
ــــة، فـــإن الالـــتزام الحـــازم  لا يمكــن أن تســتمر إلى مــا لا اي
والفوري للعــراق لا بــد منه لإلقـاء الضـوء علـى الأسـئلة الـتي 
لم تتم الإجابة عليـها فيمـا يتصـل بـترع السـلاح، في المسـتقبل 

القريب. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل سويسرا علـى 

كلماته الطيبة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثـل تركيـا. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــــم بالانكليزيــــة):  الســـيد ســـينغيزو (تركيـــا) (تكل
سيدي، أود أن أهنئكم علـى تـولي غينيـا رئاسـة مجلـس الأمـن 
في هـذا المنعطـف المـهم، وأن أتمـنى لكـم كـل النجـاح في هـــذه 
ــــن تقديرنـــا لســـلفكم، الرئاســـة  المهمــة الكبــيرة. ونعــرب ع
الألمانيـة، علـى اختتـام مهمتـها بعنايـة وكـد في مرحلـة حرجـــة 

بنفس القدر. 
ويسر تركيا أن تؤيد بيان الاتحاد الأوروبي. من جهـة 
أخرى فإن تركيا، ولعدة أسباب، سـواء كـان لنـهجنا المبدئـي 
حيـال الأزمـــة الجاريــة بوصفنــا جــارا للعــراق، أو للتصويــت 
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الذي أجراه البرلمـان الـتركي، مـا فتئـت تتصـدر الأنبـاء خـلال 
الأسـابيع الثلاثـة منـذ أن اجتمعنـا لآخـر مـرة في هـذه القاعـــة. 
وهـذا هــو ســبب اغتنامنــا لهــذه الفرصــة لكــي نجــدد تــأكيد 
ــــا زالـــت تقـــف وراء إجرائنـــا  الاعتبــارات الأساســية الــتي م
المدروس في هذه اللحظــة، ولنوضـح، في نفـس الوقـت، بعـض 

التكهنات التي دارت في الفترة الأخيرة. 
وقبل أن أفعل ذلك، أود أولا القول إن تركيـا تتفـهم 
الصعوبــات الكثــيرة الــتي يواجهــها الســيد بليكــــس والســـيد 
الـبرادعي إلى جـــانب التعقيــدات الفعليــة الــتي يتعــين عليــهما 
معالجتها بينما هما يفيـان بولايتـهما. وفي الحقيقـة أحـرز تقـدم 
كبير في عملية التفتيـش بعـد ١٨ شـباط/فـبراير عندمـا تكلمنـا 
لآخر مرة في هذا الس. غير أننا نلاحـظ بشـعور مـن الفـزع 
والقلـق، أن العـــراق، حــتى في هــذه الســاعة، لم يبــد التعــاون 
الكامل والفوري والنشط وغير المشروط مع مفتشي الأسلحة 
التـابعين للأمـم المتحـــدة. والمؤســف أن الطريــق الــذي اختــار 
– وهــــو ساخــــط بــدلا مــــن أن يكــون  العـــراق أن يســـلكه 
متعاونا – يمثل جوهـر الصعوبـات الحاليـة الـتي تواجـه الـس، 

مهددا وحدته الحيوية في هذا الوقت الحرج. 
ــــول دون توصـــل  ومــهما بــدت الصعوبــات الــتي تح
الـس إلى موقـف موحـد، فإننـا نناشـد الأعضـاء مـرة أخـــرى 
الاعتراف بأن التماسـك في هـذا الـس لـن يخـدم شـرعية أي 
إجـراء قـد ينجـم عـن هـذه المـداولات فحسـب، وإنمـا ســـيعزز 
مصداقيـة الأمـم المتحـدة. وتماسـك الـس سـيكفل أن يكـــون 
صوت القرارات الـتي تتخذهـا هـذه الهيئـة عاليـا ومسـموعا في 
كل جزء مـــن العـالم. ولا بـــد للدبلوماسيـــة أن تبـذل أقصـى 

ما يمكنها في هذه اللحظة الحرجة جدا. 
ومـا فتئـت تركيـا تسـعى بـــإخلاص إلى إيجــاد تســوية 
سلمية للأزمة الحاليـة الـتي يسـببها عـدم امتثـال العـراق للكثـير 
من القرارات ذات الصلة التي اتخذها هـذا الـس خـلال فـترة 

لا تقل عن إثني عشر عاما. وفي واقع الأمر، بذلت تركيا كل 
مــا في وســعها مــن أجــل أن تســود الحكمــــة وبعـــد النظـــر. 
وبالفعل، لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نسعى لتحقيـق نتيجـة 
ســلمية، بوصفنــا بلــدا مجــــاورا شـــعر بالتأثـــير الضـــار لعـــدم 

الاستقرار في منطقتنا، لا سيما بعد حرب الخليج. 
– أي نظرا لحقيقـة أننـا  غير أنه ولنفس الأسباب تماما 
بلـد مجـاور للعـراق، مقـدر لـــه أن يســعى مــن أجــل الصداقــة 
والتعـاون مـع شـعبه – ظللنـا نتخـذ تدابـير وقائيـة موجهـة نحــو 
تقليل وتخفيف الآثـار السـلبية الكثـيرة لنــزاع مسـلح يلـوح في 
الأفق. ومن المفهوم أن لدينا الكثير من الشواغل التي ما زالت 
تحتـل موقـع الصـــدارة في أذهاننــا. وهــي متعــددة في طبيعتــها 
وتنشـأ عـن عـدد مـن الاعتبـارات الجيواسـتراتيجية والسياســـية 
والعســكرية والاقتصاديــة، وكلــها تقــوم علــى أســاس تجربـــة 
معاشة وحقيقية. وينبغـي ألا يتوقـع منـا أن نـترك هـذه الأمـور 
ـــترض أــا ستســوي واقعــها بطريقــة مــا. وهــذه  تلتـهب ونف
مسائل لا يمكن التعامل معها، على الأقل من جانبنا، بوصفها 
مجــــرد نتــائج مختلفــــة لسيناريوهــــات مختلفــــة. ونحــــن لســـنا 
بالقـــرب مـن منطقـة الصـراع فحســـب – وإنما نحــن جنبــا إلى 
جنـب معـها. ولذلـك، لا يمكننـا بسـهولة أن نتقبـل أي نتيجــة 

مهما كانت. 
وبالمثل، فإن عرض هـذه الاعتبـارات المتعـددة خـارج 
ـــا وكأــا تســاوم علــى  سـياقها الحقيقـي، وإبـراز صـورة تركي
السعر وكأن هذا الأمر شأن مالي، هو ظلم فادح لبلد وشـعبه 
مـا فتئـا يمثـــلان قلعــة للاســتقرار في تلــك المنطقــة. إن هــؤلاء 
العابثين في جميع أنحاء العالم الذين فعلوا ذلـك قللـوا في الواقـع 
من أنفسهم ومن حججهم، لكن تركيـا ارتفعـت مـرة أخـرى 

إلى الصدارة في ألواا الحقيقية. 
وفي الســياق الــذي حــاولت وصفــه، طلبــت تركيـــا 
قاطعـة في إعلاـا للمبـادئ الـتي ترشـدنا فيمـــا يتعلــق بــالعراق 
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خـلال هـذه الأوقـات العسـيرة. ونحـــن ننتــهج سياســة شــفافة 
ومفتوحة وما فتئنا نكرر توضيح المبادئ الأساسـية لسياسـتنا، 
والـتي نواصـل حمايتـها. وأود أن أجـدد تأكيدهـــا مــرة أخــرى 

لهذه الهيئة. 
أولا، ينبغي المحافظة على سلامة حرمة أراضي العراق 
وسـيادته الوطنيـة ووحدتـه السياســـية. ثانيــا، ينبغــي أن يقــرر 
مستقبل العراق الشعب العراقـي بأكملـه وليـس بعضـه. ثالثـا، 
الثـــروات الطبيعيـة للعـراق ملـك للعـــــراق وللشــعب العراقــي 
بأسره – ومرة أخرى، ليست ملكا لبعضه. هـذه هـي المبـادئ 

الأساسية التي سنستمر في الدفاع عنها. 
وبسبب تقيدنا الصريح ذه المبادئ أقـول هـذا اليـوم 
هنا: ليس لدينا جدول أعمال خفي. كذلـك يمكنـني أن أقـول 
هـذا: بمـا أنـه ليـس لدينـا شـيء نخفيـه، نـود ألا نـرى الآخريـــن 
يخفون أي شيء عنا. وبسبب تمسكنا ذه المبادئ فإننـا نقـف 
ـــة إجــراءات قــد  ضـد أيـة محـاولات لفـرض الأمـر الواقـع أو أي
تعـوق أو تتنـاقض مـع بـزوغ العمليـــة الديمقراطيــة المطلوبــة في 
العراق. وينبغي ألا يحكم مسبقا على العمليـة الديمقراطيـة الـتي 
تحميها هذه المبادئ وتجسدها في نفــس الوقـت. وبسـبب هـذه 
المبـادئ مـرة أخـرى يمكنـني القـــول إن أي قــرار يتوصــل إليــه 
الشعب العراقي مقبول لتركيا ما دام يتم التوصل إليـه بالسـبل 

الديمقراطية ومن خلال مشاركة الجميع. 
وبصفـة خاصـة ينبغـي أن أوضـح أن تركيـــا لا تنــوي 
عزل الأكراد الذين يعيشون في شمال العراق. نحن ننعـم معـهم 
ـــة  بــالعديد مــن الروابــط الإنســانية، بمــا في ذلــك صلــة القراب
والتــاريخ. ولقــد حققنــا حكمــــة مشـــتركة وقيمـــا أخلاقيـــة 
وثقافيــة. وظلننــا نعيــش معــــا لفـــترة ٠٠٠ ١ عـــام. والعـــار 
للعراقيين الذين يصلّون من أجل انتشار العداوة اعتقـادا منـهم 
أن مثل هذا الصراع الشـامل سـيخدم مخططـام الضيقـة. أود 
أن أقول هذا: حـتى عندمـا كـان الإرهـاب متفشـيا في تركيـا، 

ـــا يكفــي  أظـهر الأتـراك والأكـراد أن علاقـام الأزليـة قويـة بم
لمقاومة أي استفزاز مهما كان. 

ونتطلـع إلى اليـوم الـذي تنتـهي فيـه هـــذه الأزمــة وأن 
نتمكن من التوصل إلى أرضيـة دائمـة وقـادرة علـى الاسـتمرار 
ـــة والعــراق – بمــا فيــها  تسـتطيع أن تبـدأ عليـها شـعوب المنطق
– بالاستفادة من ثمار الاسـتقرار.  العرب والأكراد والتركمان 
ونود أن نرى العراق يبـدأ صياغـة مسـتقبل يصبـح فيـه عضـوا 
محترما في اتمع الدولي، ويسـتفيد شـعبه والمنطقـة مـن ثرواتـه 

البشرية والثقافية والطبيعية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل تركيـا علــى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
ـــوه إلى  المتكلــم التــالي في قــائمتي ممثــل الــنرويج. أدع

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كولبي (النرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): عـرض 
ـــرة أخــرى تقريــرا شــاملا  السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي م
ـــائج الــتي توصلــوا  ومفصـلا عـن عمـل مفتشـي الأسـلحة والنت

إليها. 
ومـن الإيجـــابي أن العــراق يتعــاون الآن تعاونــا أكــثر 
ـــش.  نشــاطا وأنــه تم إحــراز بعــض التقــدم في عمليــات التفتي
وتدمـير صواريـخ الصمـود ٢ أمـر مشـجع. وهـذا التقـدم نتـــج 
عن موقف حازم اتخذه اتمع الدولي. وهـو يؤكـد أنـه لا بـد 

من مواصلة الضغط على العراق. 
لكننا نأسف عميق الأسف لأن العراق لا يتعاون مـع 
المفتشين على النحو الذي يشـترطه القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
إن التعـاون العراقـي مـع لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقــق 
ـــا  والتفتيـش ومـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لم يكـن فوري
وغـــير مشـــروط ونشـــيطا. ولم يتلـــق المفتشـــون المعلومـــــات 
الضروريـة لاسـتخلاص النتـائج حـول حيـازة العـراق لأســـلحة 

الدمار الشامل. 
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وفي هـذه الحالـة، ينبغـي لعمليـات التفتيـش أن تســتمر 
مـا دامـت تـؤدي إلى نتـائج مفيـدة ومحـددة. وفي الوقـت ذاتــه، 
مـن المـهم تحديـد موعـد زمـني ومعايـير واضحـة لتقيـــد العــراق 
بأحكام القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). ولا يمكن لأعمـال التفتيـش 
ـــد أن يكــون الموعــد الزمــني  أن تسـتمر إلى مـا لا ايـة. ولا ب

قصيرا ودقيقا، وقابلا للتحقيق. 
إن إمكانية تحقيق نزع سلاح العراق سلميا مـا زالـت 
ـــنرويج الســعي إليــه. ومــا يتعــرض  قائمـة وهـذا مـا تواصـل ال
للخطر كبير جدا. والأمر الآن بيد العراق. وهذه هي الفرصة 
الأخــيرة للتوصــل إلى نتيجــة ســــلمية. ولا يجـــوز للعـــراق أن 

يفوت هذه الفرصة. 
إننـا نـدرك أن وكـالات الأمـم المتحـدة تعـد لنشـــوب 
ــــدلاع الصـــراع  أزمــة إنســانية محتملــة في العــراق في حــال ان
ـــة الاســتعداد للمســاهمة  العسـكري. وتقـف الـنرويج علـى أهب
الكاملة في هذه الجهود. وفي عمليـات إنسـانية كـهذه فـلا بـد 

أن يناط بالأمم المتحدة الدور القيادي والتنسيقي. 
وتقتضي الضرورة في الوضع الراهن من مجلس الأمـن 
ــــامل  أن يقــف متحــدا في جــهوده لــترع أســلحة الدمــار الش
العراقيـــة. ونحـــث جميـــــع أعضــــاء الــــس علــــى النــــهوض 
بمسؤوليام. وهذا حاسم لدور هذا الس، ولشـعب العـراق 

ولحفظ السلم والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ـــبرازيل. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس  ممثـل ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد مـورا (الـبرازيل) (تكلـم بالانكليزيـة): موقــف 
الـبرازيل حكومـة وشـعبا معـروف تمامـا. ينبغـــي نــزع أســلحة 
العـراق بالسـبل السـلمية. ويتعـين علـى العـراق أن يمتثـــل تمامــا 
لقـرارات مجلـس الأمـن. ويجـب ألا تسـتخدم القـوة إلا كمـلاذ 

أخير وإلا بعد أن يأذن الس ا. 

اليوم اجتمع وزيـر خارجيـة الـبرازيل، السـيد سيلسـو 
أمـوريم، بـالأمين العـــام كــوفي عنــان في لاهــاي. وقــد ســلمه 
رسـالة مـن الرئيـس لويـز إناسـيو لـــولا دا ســلفا، يؤكــد فيــها 
الرئيس من جديد على أن البرازيل تقـف جـاهزة للتعـاون مـع 

أي مبادرة نحو إيجاد حل سلمي للأزمة. 
كما سبق أن قلنا من قبل، ما زال هناك أمل لتحقيـق 

السلام فعلينا أن نصر عليه. 
كما ذكر الكثير من المتكلمين في مناقشة يوم الجمعـة 
المــاضي، تكتســي القــرارات الــتي ســــيتخذها الـــس أبعـــادا 
تتجاوز بكثير مسألة العـراق. فـهي قـد تكـون لهـا آثـار سـلبية 

طويلة الأمد على هياكل السلم والأمن الدوليين. 
ولذلـك فمـن الأساسـي أن تعـبر الـدول غـير الأعضـاء 
في مجلس الأمن عـن رأيـها مـن جديـد. والـبرازيل تتـابع الحالـة 
بقلـق شـديد. وتشـير جميـع المؤشـــرات إلى أننــا في طريقنــا إلى 
ـــى أن نــأخذ في الحســبان التكــاليف  حـرب، وأننـا مجـبرون عل

الباهظة المترتبة عليها. 
ـــالأرواح  الحـرب تنطـوي دائمـا علـى خسـائر كبـيرة ب
البشــرية وليســت، في هــذه المرحلــــة، البديـــل المعقـــول عـــن 
الدبلوماسية. والصراع العسكري يتطلب صـرف مبـالغ هائلـة 
مــن المــوارد. ومــن ناحيــة الاقتصــــاد العـــالمي، فـــإن الحـــرب 
ستتســبب بالتــأكيد في تفــاقم الكســاد، الــذي يمــزق بـــالفعل 
الاقتصــــادات في جميــع أنحــاء العــــالم، وخاصــــــة اقتصـــادات 
البلدان النامية الأضعـف. ومـن الناحيـة الإنسـانية، سـتتمخض 
هــذه الحــرب عــن آثــار إنســانية وخيمــة ومعانــــاة شـــديدة. 
والحرب قد تؤدي إلى زعزعـة أكـبر للوضـع في المنطقـة القـابل 

للتفجر. 
وجــهودنا الجماعيــة في الحــرب ضــد آفــة الإرهــــاب 
ـــــوء إلى  ســـتتعرقل بـــردود فعـــل متطرفـــة خاصـــة إذا تم اللج
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الإجـراءات العسـكرية دونمـا اعتبـار للقـرارات الـتي تم التوصــل 
إليها من قبل الس. 

وتشير التقارير التي عرضـت علـى الـس مـن جـانب 
السـيد بليكـــس والســيد الــبرادعي إلى إحــراز بعــض التقــدم. 
وأكــدت العـــروض أيضـــا على حقيقـة أن المزيـد مـن الوقـت 
- ليس لفترة لا ايـة لهـا مـن الوقـت - مطلـوب للاضطـلاع 
علـى خـير وجـه بالمسـؤوليات الـتي أناطـها مـا مجلـس الأمــن. 
وبعـــض الاقتراحـــــات تم تقديمــــها في هــــذا اــــال وينبغــــي 
ــهم  استكشـاف جميـع معالمـها بمـا يسـمح للمفتشـين بإتمـام عمل

ورفع توصيام واستنتاجام إلى الس. 
أعضاء الس تقع على عاتقـهم مسـؤولية اتخـاذ قـرار 
حاسم. وكل ما نأملـه هـو أن القـرار، بعـد اتخـاذه، سـيحترمه 
الجميـع. وهــذا هــو الأســلوب الوحيــد لضمــان ســلطة هــذه 

المنظمة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل نيوزيلنـدا. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه.  
السـيد مكـاي (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): قبـــل 
ــــس علـــى  ثلاثــة أســابيع حــث بيــان حكومــة نيوزيلنــدا ال
ــة  السـماح للعمليـة الدبلوماسـية بـأن تسـير في مجراهـا إلى النهاي
بالنسـبة لأزمـة العـراق. وحـث أيضـا علـى أن يتحـرك العـــراق 
ــــه لتجنـــب  ســريعا لتقــديم المعلومــات والتعــاون المطلــوب من

الكارثة التي ستترلها الحرب بشعبه. 
ـــدا اهتمامــا كبــيرا علــى  لقـد علقـت حكومـة نيوزيلن
عمليـة التفتيـش عـن الأسـلحة كوسـيلة لـترع أسـلحة العـــراق. 
ــــون تقدمـــا  ومــا دام مفتشــو الأسلحــــة يبلغــــون بــأم يحقق
حقيقيــا، فــإن حكومــة نيوزيلنــدا تعتقـــد بضـــرورة مواصلـــة 

عملهم.  

منذ المناقشة المفتوحة في الس في ١٨ شــباط/فـبراير، 
قـــدم المفتشـون تقـارير أخـرى. وأظـهرت تقـاريرهم بوضــوح 
ــــت بحاجـــة إلى  أنــه لئــــن كـــان العديــد مــن الأســئلة مــا زال
ـــد أحــرز أيضــا. ومثلمــا قــال  إجابـات، فـإن تقدمـا حقيقيـا ق
السـيد بليكـس، إن تدمـير صواريـخ الصمـود - ٢ ليـــس أمــرا 

يستهان به. 
وعلـى هـذا الأسـاس، تظــل حكومــة نيوزيلنــدا علــى 
موقفـها المعلـن عنـه في ١٨ شـباط/فـبراير. إننـا لا نؤيــد عمــلا 
عسكريا ضد العراق دون ولاية من مجلـس الأمـن، ولا نعتقـد 
بأن هناك ما يبرر إعطاء الـس هـذه الولايـة في هـذا الوقـت. 
وقـد قـال السـيد بليكـس إن عمليـة التفتيـش تحتـاج إلى أشـــهر 

وليس أيام. 
ــــن في الـــس واموعـــة  إننــا نشــاطر أعضــاء آخري
الدوليـة شـعورهم بالإحبـاط إزاء الوتـيرة البطيئـة لـترع ســـلاح 
ـــدأت الآن  العـراق الـذي اسـتغرق وقتـا طويـلا. ولكـن بينمـا ب
عملية التفتيش ونزع السلاح تسـفر عـن نتـائج، فـإن الوقـت، 
مـن وجهـة نظرنـــا، ليــس مناســبا للتخلــي عــن هــذه العمليــة 

واللجوء إلى استخدام القوة. 
إن استخدام القوة يمكن أن يسمح بـه الـس كمـلاذ 
أخير لضمان تنفيذ قراراتـه. لكـن بـالنظر إلى التقـارير الأخـيرة 
التي تلقاها هذا الس من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق 
والتفتيش، والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، علـى حـد سـواء، 

ليس هذا هو وقت اللجوء إلى الخيار الأخير. 
كـل أعضـاء الـس يتشـاطرون نفـــس الهــدف: نــزع 
سـلاح العـراق. والمناقشـة لم تحتـد حـول الهـدف، وإنمـا حـــول 
الجـدول الزمـني ووسـائل تحقيقـه. وممـا يثـير أسـى حكومــتي أن 
المناقشة عكرت صفو صداقات عريقة بين أمم. وتعكير صفـو 
العلاقات ذاك سيتعاظم إذا لم تحظ الخطوات المقبلة التي تتخـذ 
لحــل الأزمــة بتــأييد دولي واســع. ولذلــــك، تحـــث حكومـــة 
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نيوزيلنـدا مجلـس الأمـن علـى أن يواصـل تـأييد عمليـة التفتيــش 
ـــه عــن  ونـزع السـلاح الـتي وضعـها في الوقـت الـذي تسـفر في

نتائج. 
ـــهم تفضيــل بلــدان مثــل  وينبغـي للعـراق ألا يسـيء ف
نيوزيلنـدا القـوي لحـــل دبلوماســي علــى أــا تتســامح بشــأن 
افتقـاره إلى الامتثـال التـام. وبالنسـبة للعــراق، ليــس هــذا هــو 
الوقت المناسب لممارسة دبلوماسية العناد الـتي يمكـن أن تدفـع 
بـه إلى حافــة الحــرب. وينبغــي للعــراق أن يعمــل فــورا علــى 
الامتثــال التــام لكــل المتطلبــات الــتي وضعــها مجلــــس الأمـــن 
ومفتشو الأسلحة. وبقيامه ذا فقـط يمكنـه أن يتـأكد مـن أن 

كارثة الحرب لن تحيق بشعبه. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثل كوبا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد رودريغيس باريا (كوبـا) (تكلـم بالاسـبانية): 
يشـرفنا غايـة الشـرف أن نـرى غينيـا تـــترأس مجلــس الأمــن في 

هذه المناسبة التاريخية. 
أهميـة الأمـم المتحـدة لا ترقـى إليـها الشـــكوك. وهــذا 
ليس ما يجري إقراره حول هذه الطاولة. ومـا مـن أحـد يمكـن 
أن يدعي بجد أن الإنسـانية يمكـن أن تدبـر أمورهـا دون نظـام 
ـــاعي والقــانون الــدولي وأن تعيــش في ظــل نظــام  الأمـن الجم
عـالمي أحـادي القطبيـة، نظـام ظـالم غـير قـابل بشـــكل مــتزايد 

للاستدامة ووسط أزمة اقتصادية عالمية. 
مــن المتناقضــات أن بعــــض الظـــروف الـــتي أدت إلى 
حرب مات فيها ٥٠ مليون فرد، بمن فيهم مئات الآلاف مـن 

الشباب من الولايات المتحدة، يبدو أا تتكرر اليوم. 
لقد أعلن الرئيـس فيـدل كاسـترو يـوم ٦ آذار/مـارس 

ما يلي: 

ـــن قبــل أن وجــدت كــل  �لم يحـدث أبـدا م
ــــام قـــوة  دول العــالم نفســها مغلوبــة علــى أمرهــا أم
ونـزوات الذيـن يقـودون دولـة عظمـى مسـيطرة يبـدو 
ــل  أن لديـها قـوة لا تحـد، بينمـا ليسـت لـدى أحـد أق
فكـرة عـن فلسـفتهم وأفكــارهم السياســية ومبادئــهم 
الأخلاقيــة. وقراراــم مــــن المســـتحيل مـــن الناحيـــة 
ـــم علــى  ـم وقدرـا أو تحديـها. وقو العمليـة التنبـؤ
التدمير والقتل تبدوان متفشـيتين في كـل بيـان يدلـون 
ـــؤدي بشــكل منطقــي إلى خــوف وقلــق  بـه. وهـذا ي
زعمـــاء دول عديديـــن، وبخاصـــة بـــالنظر إلى القــــوة 
العســكرية الهائلــــة الـــتي تصـــاحب القـــوة السياســـية 
ــــــــك الذيـــــــن  والاقتصاديــــــة والتكنولوجيــــــة لأولئ
لا يتحملون أحدا يخـرج عـن طاعتـهم. والحلـم بعـالم 
تحكمه أعراف معينة وبمنظمة تعبر عن إرادة ورغبات 

كل الشعوب يتبدد بسرعة�. 
�نحـن شـعوب الأمـم المتحـدة�، كمـــا يبــدأ الميثــاق، 
نشكل اليوم الأغلبية الساحقة من البلـدان، القويـة والضعيفـة، 
المتقدمة النمو والمتخلفة اقتصاديا، الكبيرة والصغيرة، مـن كـل 
المناطق، ومن نصفي الكرة على حد ســواء. إننـا بمثابـة تحـالف 
قوي من الدول والأمم، والقوى السياسـية والأيديولوجيـات، 
والثقافـات، والأعـراق والديانـات، ومـن الحكومـات واتمـــع 
المدني، المتنامية من حيث الوعي والثائرة للدفـاع عـن السـلام، 
وصون الأمم المتحدة، والنجاح في الوقت المناســب في إيقـاف 

هذه الدكتاتورية العالمية التي ددنا جميعا. 
ــــض  كــانت هنــاك تعبئــة مبكــرة ضــد الحــرب، ورف
الحرب من جانب الرأي العام لم يسبق لـه مثيـل. وكـل الذيـن 
ـــير مــع الشــعب الأمريكــي يقــدرون  يشـعرون بالتضـامن الكب
معارضتــه للحــرب الأحاديــة، رغــم أن الأســــباب الحقيقيـــة، 

بما فيها تقديرات الإصابات والنفقات، تخفى عنه. 
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إن الحـــرب الأحاديـــة، الحـــرب الـــتي وعدونـــا ـــا، 
ـــالم. وســتكون ايــة  سـتكون لهـا عواقـب مدمـرة في أنحـاء الع
الديمقراطية في العلاقات الدولية. إا ستسـبب ضـررا لا يمكـن 
ـــة، ولهــا عواقــب اجتماعيــة  تقديـره لاقتصـادات البلـدان النامي
مروعة ومن شأا أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط بشـكل 

كامل. 
وستتلقى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضربة قاتلة مـن 
شـأا أن تفـني دورهمـا وامتيازامـا باعتبارهمـــا راعيــي الســلم 
والأمـن الدوليـين. ومـــن شــأا أن تعــرض وجودهمــا للخطــر 
وـدد كـل الـدول، دون اسـتثناء، بـالخطر، إذ تواجـه الأهــواء 
التي لا يمكن التنبؤ ا لحكومة استبدادية عالمية وتضعـها تحـت 

رحمة حرب إجهاضية جديدة. 
الحـرب ضـد العـــراق ســتكون ظالمــة وغــير ضروريــة 
تماما. وهذه الأشهر من المناقشة وأعمال التفتيش الدقيقـة الـتي 
ــــش  تقــوم ــا لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتي
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة اللتـين كذبتـا الأدلـة ودحضتـا 
الاامات، بالاقتران بتعاون العراق الذي لا شك فيه وأنشطة 
نزع السلاح التي يقوم ا امتثالا لقرارات مجلس الأمن، تثبت 
أنـه ليـس هنـــاك ديــد موثــوق بــه للأمــن الوطــني للولايــات 
المتحدة، ونحن نعلم أن هذا ليس، مــن أي وجهـة نظـر، عمـلا 
من أعمال الدفاع عن النفس، وإنما هو، بدلا من ذلك، عمـل 

من أعمال الحرب الضاربة. 
لقد أعلن الآن، بقسوة مذهلة أن أسلحة جديـدة مـن 
المقرر استخدامها، وأنه ستكون هناك كثافة لم يسبق لها مثيل 
في إلقـاء القنـابل. وأعلـن أن حجـــم الخســائر المدنيــة لا يمكــن 

حسابه وأن العواقب الإنسانية المروعة يجري إخفاؤها . 
إن الطريق إلى التنفيذ الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلة يقوم على حفـظ السـلام، والتعـاون وحسـن النيـة 
ـــازة  مـن جـانب كـل الأطـراف لتبديـد  أيـة شـكوك بشـأن حي

أســلحة الدمــار الشــامل، وعلــى مواصلــة اللجنــــة والوكالـــة 
عملهما، وعلى تسوية شاملة لمسألة العراق، بمـا في ذلـك رفـع 
الجزاءات، لضمان الاستقرار الإقليمي والاحترام التام للســيادة 
والسـلامة الإقليميـة والاسـتقلال السياسـي للعـــراق والكويــت 

وكل بلدان المنطقة. 
لقـد أصـدر مؤتمـر قمـة حركـة عـــدم الانحيــاز، الــذي 
عقد في كوالالمبور، وفاء منـه لمبـادئ الحركـة الأساسـية، بيانـا 

هاما واسعا. 
والاعتـداء الأحـادي ضـد العـراق، كمـا حـذر الأمــين 
العام، من شأنه أن يشـكل انتـهاكا للميثـاق. وسـيكون عمـلا 

من أعمال العدوان. 
ومشروع القرار الذي تجرى مناقشته إعلان للحرب. 
وهدفـه هـو خـداع الـرأي العـام. ومحتوياتـه والمواعيــد النهائيــة 
ـــير جديــدة، أو إذا  يسـتحيل تنفيذهـا. وحـتى لـو حسـنت معاي
أجـل الإنـذار النـهائي بضعـة أيـــام، فإنــه ســيبقى مــن الناحيــة 

الأساسية هو نفسه. 
ومعارضة الحرب والدفاع عن الأمم المتحدة والميثـاق 
مـن جـانب غالبيـة أعضـاء مجلـس الأمـن، بمـا فيـهم ثلاثـــة مــن 
الأعضـــاء الدائمـــين جديـــران بالثنـــاء. هـــؤلاء الأعضـــاء، إذ 
يتعرضـون لضغـوط الامبراطوريـــة، إنمــا يحظــون بمــؤازرة شــبه 
إجماعية من الدول الأعضاء والرأي العـام الـدولي مـن شـعوم 

بالذات. 
ما من شيء يمكن أن يكـون أكـثر خطـورة أو تكـون 
له عواقب أسوأ من الاستسلام، وما من شـيء أكـثر مـن هـذا 
يمكـن أن يجعـل مجلـس الأمـــن يفقــد أهميتــه ووجاهتــه. وحــق 
النقض، الذي استخدم كثـيرا بطريقـة تعسـفية غـير مشـروعة، 
ورغــم طبيعتــه الــتي عفــى عليــها الزمــن والــتي تتنــاقض مـــع 
الديمقراطيـة، ســـيكون لــه، في هــذه الحالــة، مــا يــبرره نتيجــة 
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الظـروف غـير العاديـة الـتي نعيشـها. وانتقـاده سـيلقى ســـخرية 
لا حدود لها. 

أمــام الأعضــــاء غـــير الدائمـــين فرصـــة خاصـــة الآن 
للإفصاح عن آرائهم، باعتبارهم أممـا ذات سـيادة متسـاوية في 
الحقوق يمكنها أن تعتمد على الشـرعية الهائلـة لأصواتنـا. لقـد 
انتخبنـاهم بـالتحديد للحظـات مثـل هـذه. وهـم يعرفـون أــم 
يعملـون بالنيابـة عنـا، وأننـا نعلـــم بالمخــاطر والتحديــات الــتي 
يواجـهوا؛ فلـهم منـا تأييدنـا الكـامل. ومجموعـة بلـدان عـــدم 

الانحياز تعتمد أيضا على تضامن الحركة بأسرها. 
ومهما يكن، إذا فشل مجلـس الأمـن في تحقيـق ولايتـه 
علـى نحـو حقيقـي وشـرعي، فينبغـي للجمعيـة العامـة، في هــذه 
الحالة الطارئة، أن تمارس كل سلطاا وصلاحياا التي منحها 

إياها الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قائمتي ممثل أيسلندا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد إنغولفسـون (أيســـلندا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
اسمحـوا لي في البدايـة أن أشـير إلى بيـاني في الـس قبـــل قرابــة 
ـــة لحكومــة أيســلندا  ثلاثـة أسـابيع حـين أوضحـت الآراء العام

حول خطورة المسألة قيد النظر اليوم. 
تشـعر حكومـتي بقلـق عميـق تجـاه الوضـــع الســائد في 
العـراق، ولا تـزال تـــأمل في أن يســتطيع مجلــس الأمــن إعــادة 
توحيـد صفوفـــــه في متابعـة القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). ويجــب 
ألا يدخـر أي جـهد في حفـظ عـــزم الــس، إذ أن الفشــل في 
هذا الصدد من شأنه أن يؤدي إلى عواقــب لا يمكـن التنبـؤ ـا 
على الدور الحيوي المنوط بالس في صون السـلم والأمـن في 

العالم. 
ـــة بــلادي أمــام الجمعيــة  وحينمـا تكلـم وزيـر خارجي
ـــاضي، أبــرز حتميــة التنفيــذ  العامـة في شـهر أيلـول/سـبتمبر الم

ـــس الأمــن. وأشــاد أيضــا بتوافــق الآراء  الكـامل لقـرارات مجل
الـذي كـان يـبزغ في الـس بشـأن التصـدي لتحـدي قــرارات 
مجلس الأمن. وهنـاك حاجـة ماسـة مـرة أخـرى اليـوم إلى ـج 

بناء من الس. 
ــــاون  وتـــرى حكومـــتي أن الحكومـــة العراقيـــة لم تتع
بنشــاط مــع المفتشــين وهــي بذلــــك تنتـــهك القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). وقـــــد تحمل اتمع الـدولي عرقلـة عمـل المفتشـين 
بلا هوادة لفترة ١٢ عاما حتى الآن. ولذلك فقد حان الوقت 
ـــة الأمــم  لكـي تظـهر الأمـم المتحـدة تصميمـها؛ إذ أن مصداقي

المتحدة على المحك. 
وتؤكـد حكومـة أيســـلندا مــن جديــد أملــها في حــل 
سلمي. فالحرب ضد العراق هي الملاذ الأخـير. والأمـر منـوط 
بالحكومـة العراقيـة لتفـادي الصـراع بـترع السـلاح علـى وجــه 

السرعة وبطريقة ذات مصداقية. 
ويجـب أن يظـهر اتمـع الـدولي تصميمـــه وأن تظــهر 
الأمم المتحدة قوا. ويجب ألا يترك تناول هـذه المسـألة شـكاً 
لـدى أي شـخص حيـال ســـلطة وقــدرة منظمتنــا علــى إنفــاذ 

قراراا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قـائمتي ممثـل سـنغافورة. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): هذه 
أول مرة أخاطب فيها الس منذ انتهاء فـترة عضويتنـا. ومـن 
دواعي سروري الكبير الشخصي أن أتقدم بالتهنئة إلى صديق 
وزميل قديم على توليه الرئاسة. وكما تعلمون، سيدي، أنكم 
تتولون الرئاسة في فترة حرجة من تـاريخ الـس؛ ونحـن لدينـا 
ـــة بكــم. وأود أيضــاً أن أتقــدم بالتهنئــة إلى الســفير  ثقـة كامل
بلوغر وإلى فريقه على العمل الهائل الـذي قـاموا بـه في الشـهر 

الماضي. 
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إن جلسـة اليـوم حسـنة التوقيـــت وحيويــة علــى حــد 
سـواء. ويمـر مجلـس الأمـن بمرحلـة حرجـة لاتخـــاذ قــرار بشــأن 
العـراق. ونحـن نتفـق جميعـا علـى أن الأمـر المفضـــل هــو الحــل 
السلمي لمسألة العراق. ونتفق أيضـاً علـى أن الحـرب يجـب أن 
تكون دائما الملاذ الأخير. وبالطبع نود جميعاً أن يتخـذ مجلـس 

الأمن قرارا ثانياً. 
وفي الوقت نفسه، يجب ألا نغفل بعض الأساسـيات. 
تظل المسؤولية الرئيسية علـى عـاتق حكومـة العـراق، وليسـت 
على عاتق اتمع الدولي، لكـي يظـهر امتثالـه. ومـن المحتـم أن 
يترع العــراق سـلاحه فـوراً وأن يمتثـل علـى نحـو كـامل لجميـع 
قرارات مجلس الأمن. وأثناء مدة عضويـة سـنغافورة في مجلـس 
الأمن، اتخذنا دوما موقفاً يتمثـل في أنـه يجـب علـى السـلطات 
العراقية أن تمتثل لجميع قرارات مجلـس الأمـن. وقـد كـان هـذا 
الموقف مبنيا علـى مبـدأ هـام مفـاده أنـه يجـب احـترام القـانون 
الـدولي. وبتـاريخ ٨ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، صوتــت 
سنغافورة مؤيدة لقرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢) متوقعـة 

الحفاظ على القانون والنظام الدوليين. 
ومـن الأهميــة مراعــاة أن القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) لم 
يكن أول قرار للمجلس بشـأن هـذه القضيـة. وللأسـف لـدى 
العراق سجل سيئ للامتثال لقرارات مجلس الأمـن. وفي واقـع 
الأمر كان القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) هـو القـرار السـابع عشـر 
للمجلــس بشــأن هــذه المســألة منــــذ القـــرار ٦٧٨ (١٩٩٠) 
المـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠ الـذي كـــان قــد تم 
تصميمه لإعادة السلام والأمن الدوليـين في المنطقـة بعـد غـزو 
العـراق غـير القـانوني للكويـت. وبعـد ذلـك، اقتضـت أحكـــام 
وقــف إطــلاق النــار الــتي اعتمدهــا الــــس في القـــرار ٦٨٧ 
(١٩٩١) الصـادر في نيسـان/أبريـل ١٩٩١ مـن العـــراق إــاء 
برامجـــه لأســـلحة الدمـــار الشـــامل، والاعـــتراف بــــالكويت، 
والإفصـاح عـن مصـير الكويتيـين ومواطـــني الأطــراف الثالثــة، 
وإعـادة الممتلكـات الكويتيـة، وإـاء دعـــم الإرهــاب الــدولي. 

وقـد تم تصميـم القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) بوصفـه إطـارا شـــاملا 
لإعادة السلم وصون أمـن المنطقـة. وللأسـف لم يمتثـل العـراق 
للعديد من أحكام القرار ٦٨٧ (١٩٩١) حتى بعد مرور ١٢ 

عاماً. 
ــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  وحينمــا تفاوضنــا بشــأن الق
كان فهمنا أن العراق في حالـة انتـهاك مـادي لالتزاماتـه، وأنـه 
كـان الفرصـة الأخـيرة للعـراق لكـي يمتثـــل أو يواجــه عواقــب 
وخيمـة. وقـــد تم تصميــم القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) خصيصــا 
لثني العراق عـن اللجـوء إلى أنماطـه السـابقة مـن عـدم التعـاون 

والتهرب. 
وقد ازداد وضوحا أن العـراق لم يعـد لديـه إلا بضعـة 
أيام لكي يمتثـل للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) أو يواجـه العواقـب. 
ولذلك نأمل أن يمتثل فورا وبنشاط وعلى نحـو تـام ومـن دون 
شروط لمفتشي الأسلحة التـابعين للأمـم المتحـدة. وكمـا ذكـر 
السيــــد هانس بليكس في آخــــر تقرير له أمام الـس بتـاريخ 

٧ آذار/مارس ٢٠٠٣: 
�ومـــن الواضـــح أنـــه رغــــم أن المبــــادرات 
العديدة التي يتخذها الجانب العراقي الآن دف حـل 
بعض المسائل غـير المحسـومة منـذ وقـت طويـل بشـأن 
نزع السلاح يمكن اعتبارها فعالة، بل وربما اسـتباقية، 
فإن هذه المبـادرات الـتي يضطلـع ـا بعـد مـرور فـترة 
تـتراوح بـين ثلاثـة وأربعـة أشـهر مـــن صــدور القــرار 
الجديد لا يمكن القول إا تشكل تعاونا فوريـا، كمـا 
أا لا تغطي بالضرورة كافة اـالات ذات الصلـة�. 

(S/PV.4714، الصفحة ٦) 
والواضح أن هناك العديد مـن الأسـئلة الـتي لا أجوبـة 
لها ينبغي للسلطات العراقيـة أن تتناولهـا. وصحيفـة الفايننشـال 
تــايمز تتضمــن اليــوم تقريــرا عــن مقابلــة مــــع الســـيد محمـــد 
ـــد مــن وزراء الخارجيــة  الـبرادعي. فلقـد تقـدم بـاقتراح إلى وف
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العرب المسافرين إلى بغـداد مفـاده أن يحثـوا بغـداد علـى اتخـاذ 
إجراء مثير. ونحن نتفق مع ملاحظـات السـيد محمـد الـبرادعي 
وهــي أن �المطلــوب إجــراء تغيــــير مثـــير روحـــا وصدقـــا�. 

وأضاف أنه: 
�يمكن للرئيس العراقي نفسـه أن يعلـن علـى 
شاشة التلفاز أنه مسـتعد ليتعـاون تعاونـا كـاملا وأنـه 
ــــين أن  يعطــي توجيهاتــه إلى جميــع المســؤولين العراقي
يتعاونوا بالكامل ويقدموا جميع الوثائق التي بحوزـم، 
أو حتى الكشف عـن الأسـلحة الـتي لديـهم إن كـانوا 

يمتلكون شيئا منها�. 
ويحدونـا الأمـل في أن يتصـرف مجلـس الأمـــن بشــكل 
يحفــظ الوحــدة الــتي حققناهــا في القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ــــن  فــالموقف الموحــد ســيبعث برســالة واضحــة إلى العــراق م

الس فحواها أن استمرار تحدي التزاماته لا يمكن تحمله. 
وســيبعث أيضــا بإشــارة إلى بقيــة العــالم مفادهــــا أن 
تطوير أسلحة الدمار الشامل ونشرها يشكلان ديـدا خطـيرا 
للنظام الدولي لا يمكن تجاهله. والواقع أن المسألة قيـد المناقشـة 
اليوم ليست سوى مثال واحد في مشــكلة أوسـع نطاقـا تتعلـق 

بانتشار أسلحة الدمار الشامل. 
ولكـن حتـى ونحــن نركـز علـى هـذه المسـائل الهامـة، 
لا يغيب عن بالنا أبـدا البعـد الإنسـاني لقضيـة العـراق. وتعلـق 
سـنغافورة أهميـة كـبرى علـى تحسـين الحالـة الإنسـانية لشـــعب 
ــــيرة نتيجـــة إخفـــاق  العــراق. فلقــد عــانى بــالفعل معانــاة كب
حكومتــه فـــي الامتثال لالتزاماـــا بنــزع الســــلاح. وينبغـي 
ألا يطـول أمـد معاناتـه. ومـرة أخـرى، تحـث حكومـة العـــراق 

على اتخاذ القرار الصحيح. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): أشــكر ممثــل ســنغافورة 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

ـــالي علــى قــائمتي ممثــل جمهوريــة كوريــا.  المتكلـم الت
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد صن جون – يونـغ (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزية): لدى التصـدي للتحديـات الـتي يشـكلها برنـامج 
العـراق عـن أسـلحة الدمـار الشـامل، تعتقـد حكومـة جمهوريــة 
كوريا أن جميع المسائل التي لا أجوبـة لهـا عـن برنـامج العـراق 
المتعلق ذه الأسلحة يجب حلها تماما عن طريق امتثال العراق 
الفـوري والكامــل لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، 

بما في ذلك القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ونلاحـظ أن العـراق، تحـت ضغـط قـوي مـــن اتمــع 
الـدولي، أظـهر بعـض التعـاون مـع مفتشـــي الأســلحة التــابعين 
للأمـم المتحـــدة منــذ اســتئناف عمليــات التفتيــش في تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. ومع ذلك، ما فتئت حكومـة جمهوريـة 
كوريا تشعر بقلق بالغ إزاء أن العراق لم يبد بعد تعاونا فوريا 
وغــير مشــروط ونشــطا حســبما ينــص عليــه القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، وأن العديـد مـن الأســـلحة والمــواد المحظــورة يظــل 

مجهول المصير. 
وترى حكومتي أن مـا وجدتـه أفرقـة التفتيـش، بمـا في 
ـــن قدمــهما يــوم الجمعــة المــاضي  ذلـك مـا أورده آخـر تقريري
هانس بليكس، الرئيس التنفيذي للجنة الأمـم المتحـدة للرصـد 
والتحقـق والتفتيـش، ومحمـد الـــبرادعي، المديــر العــام للوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية،  لا يشير إلى التعاون الكـامل والطوعـي 
من جانب العـراق، ولا التوصـل إلى حـل كـامل لمـا تبقـى مـن 

مسائل نزع السلاح. 
ـــرارات  وبـالنظر إلى إمعـان العـراق في عـدم امتثالـه للق
المتعاقبة التي أصدرهــا مجلس الأمـــن خــــلال فترة الـ ١٢ سـنة 
الماضيــة فــان عمليــات التفتيــش لا يمكــن الاســتمرار ــــا إلى 
ما لا اية. ولا بد أن يكون هناك موعـد ـائي واضـح لـترع 
سلاح العراق. وما لم تتوفر النيـة الصادقـة مـن جـانب العـراق 
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لترع أسلحته، فإن الاستمرار في عملية التفتيش لــن يـؤدي إلى 
حل كامل للمسائل المتبقية فيما يتعلق ببرنامج أسلحة التدمـير 
الشـامل. ومـن الواضـح أن مسـؤولية نـزع السـلاح تقـع علـــى 
عـاتق العـــراق.  ونظــرا لعــدم الرغبــة الصادقــة لديــه في نــزع 
أسلحته من الجوهري لـس الأمـن أن يبعـث برسـالة موحـدة 
وحازمة للعراق. وقد حان الوقت لس الأمـن، وهـو الجـهاز 
الرئيسـي المعـني بالحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين، لكـــي 
يتصـرف حيـال عـدم امتثـال العـراق امتثـالا كـــاملا لالتزاماتــه 

المتعلقة بنـزع السلاح. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج على 
قائمتي ممثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. أدعوه إلى شــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد كيتخـوم (جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـــعبية) 
(تكلم بالفرنسية): أود أولا يا سيادة الرئيس أن أهنئكـم أحـر 
ئنـة علـى توليكـم منصـب رئيـس مجلـس الأمـن لهـذا الشـــهر. 
ووفـدي يعـرب عـن الأمـل، تحـــت قيــادتكم المقتــدرة في هــذا 
الوقـت العصيـــب، بــأن تســفر مداولاتنــا الجاريــة عــن نتــائج 
إيجابية. كذلك يود وفدي أن يشكر ألمانيـا الـتي قـادت بمـهارة 

أعمال الس في الشهر الماضي. 
ـــابع  إن بـلادي، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، تت
عن كثب تطورات الحالة في العراق. ومـن الجديـر بـالذكر أن 
رؤساء دول أو حكومات حركة عـدم الانحيـاز قـد رحبـوا في 
اجتماعهم المعقود في الفترة مـن ٢٤ إلى ٢٥ شـباط/فـبراير في 
كوالالمبــور بقــرار الحكومــة العراقيــة بالســماح بــالعودة غـــير 
المشـروطة لمفتشـي الأمـم المتحـدة وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلــة. وفي هــذا الصــدد فقــد حضــوا العــراق والأمـــم 
المتحـدة علـى تكثيـف الجـــهود الراميــة إلى إيجــاد حــل شــامل 
وعادل ودائم لجميع المسائل المعلقة. وقد أبرزت أيضا أن مـن 
الأهمية العاجلة إيجاد حل سلمي لمسـألة العـراق للحفـاظ علـى 

ســلطة ومصداقيــة ميثــاق الأمــم المتحــــدة والقـــانون الـــدولي 
وكذلك للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة وفي العـالم 

بأسره. 
ــــر بالســـلم والأمـــن والتعـــاون  إن قضيــة العــراق تؤث
والتنمية في منطقة الشرق الأوسط الهامة جدا. ويعتقد وفـدي 
أنـه ينبغـي لنـا أن نبـذل قصـارى جـهدنا لتسـوية هـذه المســـألة 
بسرعة، وفوق ذلك كلـه بصـورة سـلمية. وفي عالمنـا المعـاصر 
حيث ما برح السلم هشا، من المـهم أن يقـف اتمـع الـدولي 
وقفـة حازمـة مـن أجـل تسـوية المنازعـــات بالوســائل الســلمية 
مهما كانت تلك المنازعات معقدة. فاسـتخدام القـوة لتسـوية 
الصــراع ســيلحق ضــررا ماديــا وخســارة فادحـــة في الأرواح 
ويترك ندبات عميقة ولفترة طويلة. ونعتقد أن علينا أن نفعـل 
كل ما في وسعنا لتحاشي اندلاع الحرب الـتي لا يمكـن إلا أن 

تلحق المزيد من المعاناة للشعب العراقي. 
إن عمل مفتشي الأمم المتحدة قد بدأ بعد أن وافقت 
العـــراق دون شـــــروط علــــى قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). وعلــى الرغــم مــــن المشـــاكل والصعوبـــات فقـــد 
لاحظنا من التقارير الأخيرة للسـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي 
أنه قد أحرز بعض التقدم وأنه تم تحقيق نتــائج إيجابيـة. وشـأننا 
ـــة الــدول الأعضــاء في المنظمــة، نعتقــد أن أعمــال  شـأن أغلبي
التفتيـش بـدأت تـؤتي ثمارهـا، و نـرى أنـه لا يـزال مـن الممكـن 

تحقيق السبيل السلمي لترع سلاح العراق. 
ـــاريخ. فمجلــس  لقـد وصلنـا إلى مرحلـة حاسمـة في الت
الأمن، وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن حفـظ السـلم والأمـن 
الدوليـين، يواجـــه خيــارا تاريخيــا. وتتطلــع الشــعوب في كــل 
أرجـاء العـالم إلينـا بقلـق كبـير. وعلـــى ضــوء هشاشــة الســلم 
العالمي وحالة عدم اليقين إزاء مستقبل عالمنا التي لا تزال تخيـم 
علينـا، ألا نعتقـد أنـه يجـــب بــالطبع إعطــاء الأولويــة للتســوية 

السلمية للمنازعات في العلاقات الدولية؟  
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إن أي حل للمشكلة عـبر الوسـائل السياسـية وضمـن 
إطار الأمم المتحدة يمنع الضرر المادي، ولكنه أيضا وقبـل كـل 
شـيء ينقـذ أرواحـا بشـرية بريئـة. لقـد عـانى بـــالفعل الشــعب 
العراقي، الذي لم يقترف جريمة، من الكثير جـدا ولا يسـتحق 
أن يعاني أكثر من ذلـك. ومثـل كـل شـعوب العـالم الأخـرى، 
مـن حـق ذلـك الشـعب الـذي عـانى كثـيرا أن ينعـم بالســلم - 
وهــو الوضــع الــذي يمكنــه فيــه أن يســترد عافيتــه ويزدهــــر. 
ـــي مــن خــلال  وسيسـدي العـالم معروفـا كبـيرا للشـعب العراق

اختيار التسوية السلمية للأزمة الحالية. 
ـــض مــن أفكــار متواضعــة أراد وفــد بــلادي  هـذه بع

مشاطرا مع هذا الجمع. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثـل جمهوريـة لاو 

الديمقراطية الشعبية على الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل علـى قـائمتي ممثـل إندونيســـيا. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد هدايــات (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
يؤيـد وفـد بـــلادي البيــان الــذي أدلــت بــه مــن قبــل ماليزيــا 
بوصفها رئيسة حركة عدم الانحياز، والتي طلـب بإسمـها عقـد 

هذه الجلسة.  
ويسـعد وفـد إندونيسـيا أن يجتمـع مجلـس الأمـــن مــرة 
ـــال هــذا  أخـرى في جلسـة مفتوحـة لبحـث بنـد جـدول الأعم
المثـير للجـدل. وهـذا مؤشـر علــى أنــه رغــم خلافــات الــرأي 
داخـل الـس بشـأن النـهج لا تـزال أبـواب التشـاور والنقــاش 
مفتوحــة. والتفــاوض في حقيقــة الأمــر هــو جوهــــر العمليـــة 

المتعددة الأطراف، التي لا نزال نؤيدها ونناصرها بقوة. 
عندما خاطب وفد بلادي الس قبـل ثلاثـة أسـايبع، 
كان رأينا مماثلا لآراء الدول الأعضاء التي كانت مقتنعة بأنه، 
في هـذه القضيـة، لم يســـتنفد الخيــار الدبلوماســي نحــو تحقيــق 
أهـداف القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). ورغــم حــدوث تحــول في 

الأحداث منذ ذلك الحين ما زلنا نعتقـد بشـدة أن هـذا الخيـار 
لا يـزال قائمـا وأن بإمكـان الـس حـل هـذه القضيـة بطريقـــة 

سلمية. 
ومن المهم أيضـا التـأكد مـن أننـا نضطلـع بمسـؤولياتنا 
بشـكل جـاد وبـالروح الــتي يقصدهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
وليـس ـرد اتخـاذ سلسـلة مـن الخطـوات تفضـي إلى الحـــرب. 
ومــن أجــل هــذه الغايــة، يشــعر وفــد بــلادي بــأن عمليـــات 
التفتيـش الـتي تقـوم ـا لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـــد والتحقــق 
والتفتيـش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قــد توصلــت إلى 
نتيجـة جيـدة ومـــن ثم ينبغــي إعطاؤهــا فرصــة مناســبة تقــاس 

بالمزيد من الوقت ومن الموظفين والموارد أيضا.  
ـــه تم  ولا نعتقــد أن أي أحــد يمكنــه إنكــار حقيقــة أن
ـــدم في عمليــات التفتيــش حــتى الآن، أو أن  إحـراز بعـض التق
يشـكك في قـدرة اللجنـة والوكالــة الدوليــة علــى الاضطــلاع 
بالمهمة المسندة إلى مفتشيهما. والشاغل العام هو أن عمليـات 
التفتيش لم تتوصل إلى دليـل علـى ارتكـاب العـراق انتـهاكات 
لقـرارات مجلـس الأمـن. ولسـوء الطـالع، بالكـاد يمكـن اعتبـــار 

ذلك التقييم ائيا حيث أن المفتشين ما زالوا يعملون.  
وفي ذلــك الصــدد، ســتؤيد إندونيســيا تعزيــز نظــــام 
التفتيـش. فنحـــن نؤيــد نظامــا معــززا مدركــا لأهميــة مهمتــه 
وقادرا أيضا على تنفيـذ تلـك المهمـة بشـكل مسـؤول وعـادل 
وسريع. وفي هذا السياق، يفهم أن العـراق تعـاون حـتى اليـوم 
مـن أجـل تمكـين المفتشـين مـن العمـــل بفعاليــة. ولكــن، نظــرا 
لخطـورة الحالـة وطابعـها الملـــح، مــن المــهم للغايــة أن يواصــل 
العـراق التعـاون النشـط والفـوري معـهم، كمـا يقضـي القـــرار 

 .(٢٠٠٢) ١٤٤١
ومــا زلنــا نــرى أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك حــل 
للوضـع في الشـــرق الأوســط يتجــاهل واقــع المنطقــة برمتــها. 
وأقــول هــذا في إشــارة محــددة إلى الحالــة في فلســــطين، الـــتي 
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تواصـل تدهورهـا يوميـا، رغـم أنـه قـد يتـم تجاهلـها مـن أجـــل 
مصالح ذاتية - ولكن بشكل غير حكيم. ويعتقد وفد بـلادي 
أن حل قضية فلسـطين الجوهريـة مـن شـأنه، بنـاء علـى ذلـك، 
أن يســهم في التســوية الشــاملة لجميــع جوانــب المشـــاكل في 
الشرق الأوسط وأنه ينبغي ألا نركِّز أبـدا علـى قضايـا أخـرى 

في المنطقة بدرجة تجعلنا مل تلك الحقيقة.  
وأخـيرا، سـنطالب مجلـس الأمـن بـــلا كلــل بالامتثــال 
التام لأحكام الميثاق، أي تعزيز السـلم والأمـن. ولذلـك يجـب 
في هذا السياق أن  يبقي أعضاء الـس في أذهـام أن السـلم 
واجب عليهم تجاه العالم. ومن المـهم أن نـأخذ في الإعتبـار أن 
كل عضو في الس يمثل جميع أعضاء الأمـم المتحـدة. فيجـب 
ـــاموس مداولاــم، وأن  أن تكـون الحـرب آخـر مـا نقـرأه في ق

تكون قرارا لا يتخذه الس إلا كملاذ أخير ولا مفر منه. 
ـــم التــالي المســجل  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكل
علـى قـائمتي ممثـل ألبانيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد نيشو (ألبانيــا) (تكلـم بالانكليزيـة): منـذ فـترة 
طويلة ومجلس الأمن ملتزم تماما بنـزع أسـلحة الدمـار الشـامل 
في العـراق. ولم يظـهر القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الـذي اتخـــذ 
بالإجماع، عزم اتمع الدولي على نزع أسلحة النظام العراقي 
ـــى معاقبــة نظــام  بالكـامل فحسـب، بـل أظـهر عزمـه أيضـا عل
بحوزته أسلحة دمـار شـامل، وبالتـالي يـهدد السـلم والأمـن في 

المنطقة، وحتى ما وراءها.  
ورغم الجهود الكبـيرة والعمـل الجديـر بالثنـاء لمفتشـي 
الأمم المتحدة إلا أننا نرى أنه لا يمكنـهم تحقيـق نـزع السـلاح 
المطلوب بسبب عدم رغبة نظام بغـداد في التعـاون مـن خـلال 

نزع سلاحه فوراً وبنشاط وبدون شروط. 
ــــزع ســلاح العــراق ينفــد.  لقـد بـدأ الوقـت المتـاح لن
ومشـروع القـــرار الجديــد الــذي ســتقدمه الولايــات المتحــدة 

الأمريكيـة وبريطانيـا العظمـى وأسـبانيا يعيـد بوضـــوح وحــزم 
إظهار عزم اتمع الدولي على حفظ السلم والأمن في العـالم. 
وهـو يكفـل ويصـون سـلطة اتمـع الـدولي ومجلـس الأمـــن في 
ـــل تلــك الأنظمــة، الــتي تشــكِّل  إجراءامـا المشـتركة ضـد مث

ديدا لمستقبلنا وقيمنا المشتركة. 
لذلك تؤيد ألبانيا موقف الولايات المتحدة الأمريكيـة 
الذي ينم عن التصميم ومن ثم تؤيد مشروع القرار هذا. وإن 
ألبانيـا مـا برحـت جـزءا مـن الائتـلاف الـدولي مـن أجـل نــزع 
سلاح العراق وهـي اليـوم تؤكـد مجـددا مشـاركتنا في ائتـلاف 

المستعدين. 
ومـن الجديـر بـالذكر أن نـائب رئيـس الـوزراء ووزيــر 
خارجية ألبانيا، السيد ايلـير ميتـا، شـدد في آخـر بيـان أدلى بـه 

على ما يلي: 
�منذ سنوات ما انفـك هـذا النظـام يتجـاهل 
جهود اتمع الدولي وجهود مجلـس الأمـن، لا سـيما 
تلــك الراميــة إلى إيجــاد حــــل دبلوماســـي وســـلمي، 
ولم يتعـاون في إزالـة أسـلحة الدمـــار الشــامل. وعلــى 
هــذا الأســاس فإننــا نــرى أن هــذا التدخــل حتمــــي 
لتحاشي أسوأ سيناريو، ألا وهو إضفاء الشرعية على 
نظـام يحتجـز الأمـن الإقليمـــي والأمــن العــالمي رهينــة 
ويتحـدى سـلطة مجلـس الأمـن وسـلطة الأمـم المتحــدة 

وبلدي عضو فيها�. 
لا يمكن تحقيق السلام والأمن عـن طريـق اجتماعـات 
لا اية لها ومناقشات غـير مثمـرة يدفعـها الخـوف والتشـكك 
في المسـتقبل، ولا باتخـاذ موقـف المتفـرج والتقـاعس. إن تمديــد 
عملية نزع سلاح العراق سيعطي نظامـه الفرصـة مـرة أخـرى 
لتحدي اتمع الـدولي والأمـم المتحـدة، وعـلاوة علـى ذلـك، 
مـن شـأنه أن يشـكك بجـــد في مصداقيــة هــذه المنظمــة ذاــا. 
وينبغي للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياا وأن تتصرف مـن 
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هذا المنطلق. لذلك، يتعين علينا أن نتحد وأن نتحلى بـالحزم. 
ــــة أن  وفي ختــام بيــاني، اسمحــوا لي أن أكــرر أمــام هــذه الهيئ

السلام ليس مجرد غياب الحرب. 
الرئيس: (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المـدرج في 
قـائمتي ممثـل فييـت نـام. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد نغو دك ثانغ (فييت نام) (تكلم بالانكليزيـة): 
في هـذه المرحلـة الحرجـة في النظـر في المسـألة العراقيـــة، أود أن 
أكـرر موقـف بلادنـا بأنـه يمكـن حـل تلـك الأزمـة مـن خـــلال 
ــــاق الأمـــم  الســبل السياســية والســلمية، بمــا يتطــابق مــع ميث
المتحـــدة، والقـــانون الـــدولي، والتطلعـــات الســـائدة لجميـــــع 
ـــالم. ويتطلــب هــذا  الشـعوب المحبـة للسـلام في جميـع أنحـاء الع
الحل بذل أقصى جهد لتفادي الحرب وصــون السـلام والأمـن 

والاستقرار في العالم. 
إننـــا نؤمـــن بـــأن خيـــار إيجـــــاد الحلــــول السياســــية 
والدبلوماسية لمسألة العــراق لم يسـتنفد علـى نحـو كـامل بعـد. 
ولذلك، ينبغي تشجيع تعاون جميع الأطراف المعنيـة مـن أجـل 
البحث عن تسوية سلمية، وينبغي إيلاء اعتبــار جـاد إلى جميـع 

المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى بلوغ هذه الغاية. 
وترحب فييت نام بنتائج عمل مفتشي الأمم المتحـدة 
في العـراق. وقـد أوضحـــت الإحاطــة الإعلاميــة يــوم الجمعــة 
ـــها الســيد بليكــس والســيد الــبرادعي  المـاضي، الـتي عـرض في
تقـارير فصليـة، أنـه يتـم إحـراز تقـدم مشـــجع جــدا في عمليــة 
التفتيـش في العـراق، وأن العـراق أظـهر تعاونـــا أكــثر نشــاطا. 
ويحــدث تقــدم فعلــي في تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــــن ذات 
الصلة. وقد أبلغ العراق المفتشـين عـن قذائـف الصمـود، وبـدأ 
في تدميرها خلال الإطار الزمني الذي حدده السيد بليكس. 

ويبين هذا التطور الإيجابي أن التسـوية السـلمية ممكنـة 
وأن هنـاك بديـلاً حقيقيـا للحـــرب. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــات 

العراق النووية، أكد السيد البرادعي أيضا إحـراز تقـدم كبـير؛ 
ــة  ولأن المعلومـات الـتي قدمـها العـراق جديـرة بـالتصديق وقابل
للتحقق منها وأن التعاون مع المفتشين جيد، فالوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية واثقة من التوصل إلى الاستنتاجات النهائية عمـا 

قريب. 
وأعلن العراق أيضـا تقـديم تقريـر شـامل عـن المسـائل 
المعلقــة في ميــدان الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة. ونظــــرا 
للوضـع الراهـن، والتقـدم المسـتمر، نشـــاطر الــرأي بأنــه ليــس 
ـــرار ثــان، وأنــه ينبغــي مواصلــة أعمــال  هنـاك مـا يدعـو إلى ق

التفتيش ما دامت تؤدي إلى نتائج مجدية. 
ونؤمـن أيضـا بأنـه لا يمكـن اسـتمرار أعمـال التفتيـــش 
إلى الأبـد. ومـع مراعـاة ذلـك، ينبغـــي أن يطلــب الــس مــن 
المفتشين تقديم قائمـة بالمعايـير لكـي ينظـر فيـها الـس ويحـدد 
تعـاون العـراق، أو تقـديم قائمـة بالمـهام المحـــددة ذات الأولويــة 
التي ينبغي للعراق أن يقوم ا خلال إطـار زمـني معقـول. وفي 
هــذا الصــدد، نرحــــب بكـــل الاقتراحـــات لتحديـــد المعايـــير 
المرجعية لتعاون العراق، ونناشد مجلس الأمن إيـلاء نظـر أكـثر 
جديــة للاقتراحــات الــتي قدمتــها فرنســا وروســيا وألمانيـــا في 

مذكرا إلى مجلس الأمن في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وتواصل حكومة فييت نام إيماـا بأنـه لا تـزال هنـاك 
فرصة لحل سلمي للأزمة العراقية، ولذلك تناشـد بقـوة مجلـس 
الأمـن وجميـع الأطـراف المعنيــة أن تبــذل كــل مــا في وســعها 
لتفـادي الحـرب. وبـالعمل معـاً وعلـى أســـاس قــرارات الأمــم 
المتحـدة ذات الصلـة، سـنعزز مصداقيـة وأهميـة الأمـــم المتحــدة 
ومصداقيـة وأهميــة مجلــس الأمــن في تنفيــذ ولايتــه المتمثلــة في 

صون السلم والأمن الدوليين. 
الرئيس: (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المـدرج في 
قـائمتي السـيد مختـار لمـاني، المراقـب الدائـم عـن منظمــة المؤتمــر 
ــوة  الإسـلامي لـدى الأمـم المتحـدة، الـذي وجـه لـه الـس دع
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بموجـب المـادة ٣٩ مـــن نظامــه الداخلــي المؤقــت. أدعــوه إلى 
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الســـيد لمـــاني (منظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي) (تكلــــم 
ـــدم بخــالص عبــارات  بالعربيـة): اسمحـوا لي في البدايـة بـأن أتق
التهنئة على تبوئكم رئاسة مجلس الأمن، ونحـن علـى ثقـة تامـة 
أنـه تحـت قيـادتكم الحكيمـة فـإن أعمـال الـس سـوف تكلــل 
ــــا  بالنجــاح. كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة لأعــرب عــن تقديرن
لسعادة السفير جانتر بلوجر ووفد ألمانيـا علـى إدارـم الموفقـة 

والفعالة لأعمال الس خلال الشهر المنصرم. 
ونتقدم لكم بالشكر، سيدي الرئيس، على عقد هذه 
الجلسـة المفتوحـة كمـا نتقـدم بالشـــكر لوفــد ماليزيــا الشــقيق 
وحركـة عـــدم الانحيــاز علــى المبــادرة الكريمــة بــالدعوة لهــذا 

الاجتماع الهام. 
يأتي اجتماعنا هذا والتحديات الخطيرة تحدق بنـا مـن 
كـل جـــانب، والحــرب تلــوح في الأفــق وتتوعدنــا بشــرورها 

وويلاا وبتداعيات لا يعرف أحد مدى أبعادها. 
لقـد سـبق لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي أن أعلنـت مـــرارا 
موقفـها الصريـح والواضـح مـن التـــهديدات الــتي يتعــرض لهــا 
العراق، وأكدنا أن حل مشـكلة نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل 
ينبغي أن يتم بالطرق السلمية الـتي وضعـها مجلـس الأمـن لهـذا 
الغـرض، وأن لا مـبرر علـى الإطــلاق لشــن حــرب عســكرية 
عليـه، تنـال المنطقـة والعـالم بأسـره بشـرورها. وطالبنـا كذلــك 
بضرورة احترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، بينمـا 
يحظـى الموقـف المنـاهض للحـرب ضـد العـــراق بإجمــاع شــعبي 
عـارم قلمـا توفـر لقضيـة أخـرى، كمـا أبـانت عنـه المظــاهرات 
والمسيرات التي عمت مئات المدن عبر العالم، ومــا عـبرت عنـه 
العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمات دوليـة 

حكومية وغير حكومية في كثير من البلدان. 

وقـد عقـد قـادة دول وحكومـات الـدول الأعضــاء في 
منظمة المؤتمر الإسلامي مؤتمرا طارئا في مدينـة الدوحـة بدولـة 
قطـر يـوم ٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣ وأصـدروا إعلانـا أكـدوا فيــه 
رفضهم القاطع لضرب العراق أو ديد أمن وسلامة أية دولـة 
إسلامية، وعلى ضرورة حل المسألة العراقيـة بـالطرق السـلمية 
في إطار منظمة الأمم المتحدة وفقـا لقـرارات الشـرعية الدوليـة 
ذات الصلة. كما أعلنوا تضامنهم مجددا مع الشـعب العراقـي، 
والمطالبة برفع الحصار عنه في إطار الشرعية الدولية، وكذلـك 
ـــيرات في  أكـدوا رفضـهم لكـل محـاولات ـدف إلى فـرض تغي
المنطقــة أو التدخــل في شــؤوا الداخليــة وتجـــاهل مصالحـــها 

وقضاياها العادلة. 
إننا نعتقد أن استعمال القوة العسـكرية ضـد العـراق، 
ــــع  في الظــروف الراهنــة الــتي يقــوم فيــها العــراق بالتعــاون م
مطـالب مجلـــس الأمــن وفــق مــا نــص عليــه تقريــرا الســيدين 
بليكـس والـبرادعي والمفتشـين الدوليـــين، أمــر مرفــوض وغــير 
ـــة والإســلامية، ويشــكل ضربــة  مـبرر، ويصـدم الأمتـين العربي
خطـيرة للـدور المركـزي للأمـم المتحـدة المكلفـة بحفـظ الســلام 
والأمن، وديدا خطيرا للعلاقات الدوليـة والاسـتقرار والأمـن 
في العالم، وإضعافا كبيرا للحملة الدولية ضد الإرهـاب، ومـن 
شــأنه تشــجيع التطــرف والعنــف بــدل المســاهمة في القضــــاء 

عليهما. 
وأمام هذا الوضع الخطير، فإنـه لا يسـعنا إلا أن نحـث 
العراق على مواصلة إبداء كامل التعاون الإيجابي مـع المفتشـين 
الدوليـين وتسـهيل مهمتـهم والتنفيـذ الكـامل لقـرارات مجلـــس 
ـــتقلال وســيادة  الأمـن ذات الصلـة، والتـأكيد علـى احـترام اس
وأمـن كافـة دول المنطقـــة، والتمســك بمبــادئ حســن الجــوار 
وضرورة تحقيق تقدم جوهري وملموس بشأن قضية الأسـرى 
والمرنـين الكويتيـين ومسـألة الأرشـيف والممتلكـات الأخــرى 
الخاصــة بدولــة الكويـــت. كمـــا ندعـــو الســـيد بليكـــس إلى 
الاستجابة للطلب المقدم من عدد من أعضـاء الـس وخـارج 
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الـس لتقـديم مـهام نـزع السـلاح المتبقيـة، بمـا يدعـم الجـــهود 
المبذولة لتنفيذ القرار ٦٨٧ (١٩٩١). 

مما يدعو للأسى أن نـرى الضجيـج حـول احتمـالات 
الحرب في العراق يغطي على ما تقوم بـه الحكومـة الإسـرائيلية 
المتطرفــة مــن ممارســات عدوانيــة غــير شــرعية ضــد الشـــعب 
الفلسطيني عن طريق زيادة وتيرة الاغتيـالات والهـدم والتدمـير 
وغيرهـا مـن أشـكال العقـاب الجمـاعي. ويقـف مجلــس الأمــن 
مكتـوف اليديـن أمـام جرائـم الحـــرب الــتي ترتكبــها إســرائيل 
ويعجـز عـن توفـير الحمايـة الأمنيـة للشـعب الفلســـطيني الــذي 

يرزح تحت عبء احتلال غاشم وغير شرعي. 
ونتسـاءل دائمـا إلى مـتى تسـتمر هـــذه الازدواجيــة في 
تطبيق المعايير الـتي تحكـم التعـامل مـع القضايـا الدوليـة في ظـل 
ـــراق بالتدمــير والفنــاء  الوضـع الـدولي الراهـن حيـث يـهدد الع
وقتل عشرات الآلاف من أبنائه الأبريـاء، بينمـا يسـمح لدولـة 
كإسرائيل بامتلاك كل أنواع وأصناف أسلحة الدمار الشـامل 
ــواع  علنـا وبكميـات كبـيرة. كمـا يسـمح لهـا بـاقتراف كـل أن
جرائــم الحــرب الــــتي حرمـــها القـــانون الـــدولي والاتفاقـــات 
ــت  والمعـاهدات الدوليـة ضـد الشـعب الفلسـطيني الـذي اغتصب
حقوقه وحرياته وأراضيه، ودمر اقتصـاده وممتلكاتـه وشـرد في 

المنافي والملاجئ. 
إننا نأمل أن يتمكن الس في هذه الأوقـات العصيبـة 
التي نمر ـا مـن الاضطـلاع بمسـؤولياته التاريخيـة ومـن معالجـة 
الموقف الصعب الماثل أمامه والتحديات المفروضة عليه بحكمة 
واقتـدار، ليثبـت للمجتمـع الـدولي أنـه جديـر بالثقـة الــتي أولاه 

إياها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): أشــكر المراقــب الدائــم 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي على الكلمات الودية التي وجهها لي. 
المتكلم التالي في قائمتي هو ممثل لبنـان. أدعـوه لشـغل 

مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد دياب (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): نئكـم علـى 
ـــد  ترؤسـكم أعمـال الـس لهـذا الشـهر، ونشـكركم علـى عق
ـــى  هـذه الجلسـة، كمـا نشـكر سـلفكم سـفير ألمانيـا ووفـده عل

الجهود التي بذلوها خلال فترة رئاستهم للشهر المنصرم. 
شـهدنا في الأيـام الماضيـة تدافـع شـعوب ودول العـــالم 
لنصرة الأمم المتحدة وللدفاع عـن النظـام الـدولي الـذي تمثلـه، 
كون اللجوء إلى استعمال القـوة بشـكل أحـادي يعتـبر تجـاوزا 
ـــن شــرعيتها، ويــهدد بإــاء  لميثـاق الأمـم المتحـدة وينتقـص م

النظام الدولي القائم. 
جـاءت مداخـلات الأغلبيـة العظمـى للـدول الأعضــاء 
في مجلــس الأمــن الــدولي في جلســته الأخــيرة، والــدول الــــتي 
شاركت في مداولات جلسة اليوم، منسجمة مع المواقف التي 
عـبرت عنـها العديـد مـن اموعـات الجغرافيـــة، ومنــها القمــة 
العربيـة في شـرم الشـيخ، والقمـة الإسـلامية في الدوحـة، وقمــة 
دول عـــدم الانحيـــــاز في كوالالمبــــور، والقمــــة الفرنســــية - 
الأفريقية في باريس، فضلا عن موقف الفاتيكان، وهـي كلـها 
تثبت رفض العالم للحرب وقلقه البـالغ مـن تداعياـا الخطـيرة 
على الصعد الأمنية والسياسية والاجتماعيـة والإنسـانية، ليـس 

فقط على منطقة الشرق الأوسط وإنما على العالم بأسره. 
ــــامت اللجنـــة الوزاريـــة الـــتي تم  وفي هــذا الإطــار، ق
تشـكيلها في القمـة العربيـة الخامســـة عشــرة الــتي انعقــدت في 
شــرم الشــيخ بزيــارة إلى نيويــورك الأســبوع المــاضي أبلغـــت 
خلالهــا أعضــاء مجلــس الأمــن بــالموقف العــــربي مـــن الأزمـــة 
العراقيــة، والمتمثــل خاصــة في النقــاط الأربعــــة التاليـــة: أولا، 
التــأكيد علــى قــــرار قمـــة بـــيروت عـــام ٢٠٠٢ وخلاصتـــه 
ـــن وســلامة أيــة  �الرفـض المطلـق لضـرب العـراق أو ديـد أم
دولـة عربيـة باعتبـاره ديـدا للأمـــن القومــي العــربي�. ثانيــا، 
التأكيد على الالتزام بالشـرعية الدوليـة وتنفيـذ القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الذي لا يجيز شن الحرب على العراق ولا يتضمـن 
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التلقائيـة للجـوء إلى العمـل العسـكري. ثالثـا، المطالبــة بإعطــاء 
فـرق التفتيـش المهلـة الكافيـة لإتمـام مهامـها، مـع التـأكيد علــى 
ضرورة استمرار العـراق بالتعـاون معـها. رابعـا، التـأكيد علـى 
الالتزام الدولي بوحدة العراق وسيادته واسـتقلاله، ومسـؤولية 
مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودوره في 

معالجة الأزمة العراقية بكل جوانبها. 
لقـد أظـهرت التقـارير الـــتي قدمــها الســيدان بليكــس 
والبرادعي حصول تقدم واضـح ومنتظـم في عمليـات التفتيـش 
في مجالات عديدة بفضل تعاون العراق. كمــا أثبـت التقريـران 
اللذان تقدما ما في إحاطتهما للمجلـس يـوم الجمعـة المـاضي 

أن العراق بدأ يتعاون تعاونا ناشطا وفعالا. 
ويتمثل هذا التعاون النشط للعراق بالتدمــير التدريجـي 
لصواريــخ الصمــود ٢ وغيرهــــا مـــن الصواريـــخ الباليســـتية، 
واسـتجواب بعـض العلمـاء العراقيـين وفـــق شــروط المفتشــين. 
ولا شك أن تعاون العراق هذا يشكل قفزة نوعية نحـو تحقيـق 
الهدف الذي حدده القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وقـرارات مجلـس 
ـــة، ألا وهــو التــأكد مــن خلــو العــراق مــن  الأمـن ذات الصل

أسلحة الدمار الشامل. 
إن إصـرار البعـض علـى خيـار الحـرب أدخـــل اتمــع 
الــدولي في نقــاش حــول الحاجــة إلى إصــدار قــرار جديـــد أو 
عدمها، مما تسبب في ضعضعـة وحـدة الـس. وأعـاق الجـهد 
الـذي كـان مـن المفـترض أن ينصـب علـى تعزيـز دور مفتشــي 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش والوكالـــة 
ـــزع  الدوليـة للطاقـة الذريـة، ـدف تمكينـهم مـن التـأكد مـن ن
أسـلحة الدمـار الشـامل في العـراق، وذلـك بـــالطرق الســلمية، 
وإلى رفـع العقوبـات المفروضـة علـــى العــراق، والــتي أدت إلى 

إلحاق مأساة كبيرة بالشعب العراقي. 
ــوم  إن مشـروع القـرار المطـروح أمـام مجلـس الأمـن الي
ــــة  يبيــح الاســتخدام التلقــائي للقــوة ويحــدد مهلــة غــير واقعي

تتنـاقض مـع التوقيـت الـذي طـــالب بــه الســيد هــانز بليكــس 
نفسه. وهذا مــا يجعـل المـهام الرئيسـية الـتي سـيحددها برنـامج 
العمـل المتوقـــع صــدوره خاضعــة لاعتبــارات الجــدول الزمــني 

للحرب وغير قابلة للتحقيق. 
ــز  إن المصلحـة الأكيـدة للمجتمـع الـدولي هـي في تعزي
دور مفتشي الأسلحة الدوليـين وصـولا إلى تمكينـهم مـن نـزع 
أسلحة الدمار الشـامل، ليـس فقـط في العـراق وإنمـا في منطقـة 
الشـرق الأوسـط ككـل، بمـا فيـها إسـرائيل، طبقـــا لمــا حددتــه 

الفقرة ١٤ من قرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ (١٩٩١). 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المسـجل في 
قائمتي هو ممثل بيلاروس. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ــــانوف (بيـــلاروس) (تكلـــم بالروســـية):  الســيد إيف
اسمحـوا لي أن أهنئكـم سـيدي الرئيـس لتوليكـم الرئاســـة لهــذا 
الشــهر. واسمحــوا لي أن أعــــرب عـــن ارتياحنـــا لأن الـــس 
سيتصدى، بتوجيهكم القدير، لمعالجة المهام الصعبـة المعروضـة 

عليه بكل نجاح. 
ـــد بيــلاروس مــن جديــد التزامــه الراســخ  ويؤكـد وف
والأكيــد بعمليــة نــزع أســــلحة العـــراق بالوســـائل الســـلمية 
بالاسـتناد إلى الامتثـال الدقيـق لطلبـات لـس الأمـن بموجـــب 
ميثـاق الأمـم المتحـدة والامتثـال غـير المشـروط لجميـع قراراــا 
ذات الصلة. وتعتقد جمهورية بيـلاروس رئيسـا وحكومـة بـأن 
الجهود المستمرة التي يبذلها مفتشو لجنة الأمــم المتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة في العـراق 
قـد أسـفرت عـن نتـائج عمليـة تؤكـد فعاليـة وصحـة السياســـة 
الـــتي اختارهـــا مجلـــــس الأمــــن في القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
والمتمثلــــة في نــــزع أســــلحة العــــراق بالوســــائل السياســـــية 
ـــه صــالح ســائر أعضــاء اتمــع الــدولي.  والدبلوماسـية، لمـا في
وليـس بالإمكـان التغـاضي عـن هـذه النتـائج، ولا عـن الزيــادة 
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التدريجيـة في تعـاون العـراق مـــع لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد 
والتحقـــق والتفتيـــش والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــــة الذريــــة أو 

استخدامها بشكل لا أساس له لتبرير خيار القوة المسلحة. 
وإننا نعارض بشدة أي نوع من الإنذار بفـرض إطـار 
زمـني محـــدود علــى أنشــطة المفتشــين أو علــى عمليــة امتثــال 
ـــد جمهوريــة  العـراق لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. وتؤي
بيلاروس زيادة تكثيف أنشطة التفتيش في العراق وتطلـب إلى 
حكومـة العـراق أن تقـوم باسـتعمال جميـع المـوارد المتاحـــة لهــا 
لزيادة التعاون الفعال مع لجنة الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلى أقصــى حــــد 

ممكن. 
ويســاور جمهوريــة بيــلاروس رئيســا وحكومــة قلـــق 
عميق إزاء استمرار إثارة التوتر حـول العـراق والنوايـا الحربيـة 

الـتي تبـدو في كـامل زخمـها. وإن بيـلاروس، تضامنـا منـها مــع 
أغلبية أعضاء اتمع الدولي، لا ترى عن تنفيـذ عمليـة سـلمية 
لـترع أسـلحة العـراق بديـــلا، وتطــالب أعضــاء مجلــس الأمــن 
بإبداء الحزم والحكمة للحفـاظ علـى السـلام وتجنيـب الشـعب 

العراقي وسائر المنطقة ويلات الحرب. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): من أصـل ٤٨ متكلمـا في 
ـــترح،  قائمتنــا ، تكلــم ٢٨ منــهم. ونظــرا لتــأخر الوقــت، أق
بموافقة الس، أن نعلق الجلسة إلى السـاعة ١٥/٠٠ مـن بعـد 

ظهر الغد. 
علقت الجلسة الساعة ١٩/٠٠. 

  

 


